الأب الذكۆر تيۇدور ڪان 
الراه ب الباسياي الشويري 
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ا تشو ت اوی 


اللاهوت الصوفي « !0†.C0Imټ0ضbooks.b|l0gS-coptic‏ 
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جميع الحقوق مفوظة 


مقال ظهر ني جل 
«المسرة» 


۱۹4۹4 - ۸ 


ATV, Af, AY, ۸Y الأعداد‎ 
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سلستلة 


انر یں سک 
5° 


اللاهرتالعری 
۳A. 0۵‏ 


الآټالنكۆرتيۇدوركلان 
الراهبًالباسيايالشويري 
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جدول أسفار الكتاب المقدس مع حروفها الأولى 


سفر الاحبار 
سفر الأخبار 
نبوءة إرميا 
سفر استیر 
ا 
سف الامال 
سفر يوب 
نبوءة باروك 
سفر التكوين 
سفر اللحامعة 
نبوءة حبقوق 
نبوء هة حځاي 
نبوء ة حزقیال 
سفر الحكة 
سفر الخروج 
نبوء 8 دانیال 
سفر راعوت 
نبوءة زکريا 


سفر یشوع بن سیراخ 


نبوء ة صَفنيا 
(او ۱ و٣‏ ملوك) 
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أسفار العهد القدم 


TF Be w EK E 


١مك‏ ٣مك‏ 
١مل»‏ مل 


e Fw f gg GF RR 


سفر طوبیا 
بوبه امرون 
سفر العدد 
سفر عزرا 
نٻوء ‏ عوبديا 
N‏ 
مرائي إرميا 
سفر المزامير 
را 
سفر الملوك و ۳. (f‏ 
نبوءة ملاخحی 
e‏ 
ا 

نبوء ة حوم 

سفر نشيد الأناشيد 
وه هوشح 

سفر يشوع بن نون 
نبوءة يوئيل 

نبوء ة ونان 

سفر ہودیت 


ع 

أف 

بط ۲ بط 
اس٤‏ اش 
٤‏ 

تيء ٣ي‏ 
رو 

رو 

عب 

غل 
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أسفار العهد الحديد 
FOE‏ ف 
رسالة بولس إلى الأفسيين اكو» ۲ كو 
رسالتا بطرس کو 


رسالتا بولس ا التسالونكيين 


رسالة بولس إلى تيطس 
رسالتا بولس إلى تیموئاوس 
رسالة بولس إلى الرومانيين 
ريا يوحنا 

ان ا 
رسالة بولس إلى الغلاطيين 
رسالة بولس إلى فيليمون 
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رسالة بولس إلى الفيليبيين 
رسالتا بولس إلى الكورنئيين 
رسالة بولس إلى الكولسيين 
جيل لوق 

جيل مى 

إنجيل مرقس 

رسالة يعقوب 

ا 


إمجيل يوحنا 


١يو‏ ٣يو‏ ٣يو‏ رسائل يوحنا 
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ر الروحيّة » بمراحلها الثلاثة : التطهير» الاستنارة والاتحاد» من أَهمّ ركائز 
السلوك المسيحي » كوا «حياتنا المستترة مع المسيح في الله» ركو ۳:۳). لذلك رمت 
حطوطها الأساسية منذ نشأعما» في فجر المسيحية» ولم تزل هى هى حتى أيامنا هذه» كون 
اسن اش هو هر اسن رن وال اور هت ۴ ي د دلت ل غل 
الإطلاق » الجحمود أو عدم التطوّرء بل أن الله لا يتعيّرء كا أن الطبيعة البشربّة » بضعفها 
وأهوائما وطموحها إلى الألوهيّة» م تتغيّر أيضاً. 


ن الطريق للوصول إلى اله هو الطريق الذي سلكه يسوع ورس مه في حیاته و یله «أنا 
هو الطريق وا لحن والخياة» (يو .)٠: ٠١‏ إنه طريق التجرد والترفع عن الذات والأرضيّات 
حى الصليب والموت والقيامة والعودة إلى السماء» بالصعود» للسكنى مع الآب الذي كان 


ویسوع کان واضحاً» کل الوضوح › عندما أعلن للجميع : «مّن أراد أن يتبعني فليّنكر 
لفسه » ولیحمل صلیبه کل يوم» ویسچی» رلو ۳:۹ فن ری ان ری اله وید به 
ليس له إلا أن يتبع هذه المراحل» مها بدت شاقة وقاسية «مَّن رآني فقد رأى الآب» (يو 
.(A:\4‏ إن كل صعود صعب» ولكن هل يصعب شى ء» حتى المستحيل»› على الشجاع 
والمقدام وكرم النفس والحبَ الحقيتي؟ إن لنا في القديس غريغوريوس النيصي وفي المبادى 

إننا نعيش في عصر وصل فبه الإنسان» بمركباته» إلى القمر وإلى ما أبعد منه» فهل 
جوز لنا أن نترك جال العلم أوسع من جال الروح؟ وهل نرضی أن يرتقي الإنسان بعقله 
ورك قله غلل الارقى» لمر مالا دة وت چا هدار مرن اضرا وانقط الا کر 
على البشريّة. 

فلتجتب هذا الخطر» على كل من صمت نيته وشعر بالخافز والشوق إلى الأعلى» أن 
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۰ 


يحقتى ما حقّقه» قبله» القديسون من فضائل سامية ومن بذل وعطاء وجرد حبا باه 
والقریب»› کا يبيّنه لنا» بعمق » غریغوریوس. 

ان البشرتة تحتاج» لرقيّهاء إلى العلم » ولكتها تحتاج؛ أكثر» إلى القداسة 
«کونوا قدیسین فإني اا فون (أح e ONEN YEN ١١‏ 
وقداسة؛ يسبّب الكوارث... فحاجة الإنسانيّة الكبرى» اليوم» لا إلى التقنيّة - 


العقل حقَتق منها الكثير والأنواع الحتلفة » وني كل امجالات» منا المغيد ومنها ادام 
حاجتبا القصوى والملخة إلى الروحانيّة الصافية وإلى من يعيشما فعلاً هم بكثر. 

لقد خلق الله الإنسان على صورته ومثاله (تك )۲۷:١‏ ليكون سيّد ذاته وسيّد المادة 
(تك ۲۸:۱) لا عبدًا ها» وبقدر سیطرته علیہا وترفعه عنہا يقترب من الله. 

وما عرضنا للأهوت الصوني» حسب القدّيس غريغوريوس التيصي» إلا تذكيرٌ بما 
حققه هو شخصبًا» وكذلك كل الآباء القديسين» من مو قداسة ونقاء مسلك»› ودافع لنا 
سير على خحطاهم ٠‏ وتطبيق ما أمكن» من تعامهم » التي وإن كانت قدية العهدء إلا 
انا ا ن ا افا واا داف مادى :لكات الفدس !: 

إن ندا القداسة لاتا بالله لا شيخ › بل یزداد تا لقا مع الزمن. بينا الرذيلة »> على 
العكس من ذلك»› هي التي عدم الطاقات وتقود البشربة إلى اهاوية. 

«حسب الابن أن یکون ا هکذا یقول امل › وحسبناء حن أبناء الله » 
الفد ن0 نجدد تراشمم وشا حياتهم » لنكون شہادة حيَّة ومقنعة مام 

فضي فضي القَيّم والتمشكن بالمادة ومُغرياتما. 

وهكذا تسم » أفضل مساهمة» في تقديس العام وخلاصه» وني ريه الحقبتي» كا 
أراده قديسنا اليصي ني تعليمه. 


هذه هي مسؤو لب کل متا فهل نتردد أمام حملها؟ 
إننا نترك» لكل واحد. الجواب عن نفسه.. 
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لمحة عن حياة [لقدیس غریيفوريوس 


م يكن غريغوريوس موَسَسًا للمشاريع الإنسانيّة ومشترعًا رهبانيًا كأخيه باسيليوس» ولم 
یکن خطیبًا شہيرًا كالذهبي الفم وشاعرًا کغریغوريوس النزينزيّ » لکنه فاقهم کلاهوتی 
نظري ومتصوف"'. ولد غریغوریوس نحو ۳۳۵ وتربی على يد أخيه البكر باسيليوس» هذا 
يدعوه» مرارًا» معلمه. بعد أن قبل درجة القارى قزر اتباع السلك المدنيّ واصبح أستاذا 
للبلاغة » وتزوًّج » ولكنّه » م يلبث» تحت تأثير أخيه الأكبر وصديقه النزينزي» أن اعتنق 
الحياة الرهبانية 


في خریف ۳۷۱ عيّن مطرانا على كرسي نيص (eل)»‏ من متروپوليتبة قيصربة 
التابعة لأخيه باسيليوس. قبل الأسقفية » مرغماً» والتحق بأبرشيته ولكّه خيّب أمل رئيسه 
الأول باسيليوس » الذي انتقد ضعفه في إدارة شعبه واوقافه وعدم أهليّته في رعاية 
الكنسسة. 


لاق غریغوریوس معارضة قوب من ل الهراطقة کک وغزل من منصبه دم يعد 
Te‏ ومام ۳۸۱ ا دوا د ف as‏ ا الثاني إلى جانب 
بقلل e e‏ زا رالعاصة لل ا 4 بمناسبة اجتاع 
السينودس › وتوفي» على ا في السنة ذاعا. 

لخریغوریوس مۇلفات 2 ف العقىدة وشزح الكتاب اغا اكات وخحطبُ 
ومواعظً متنوعة وقدعرف عمق لفك وفرنة: إنه منفتح على التيّارات الفكريّة المعاصرة › 
فا إل ا بعد اقسق ولاسنّما بالفلاسفة افلاطون وفيلون فرظ وبالاباء 


)0( نعتمد في جثنا» کمصدر أساسیّ » على کتاب جان دانییلو: 
JEAN DANIÉLOU, Platonisme et Théologie Mystique. Aubier, Paris, 1944.‏ 
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۱۲ حة عن حياة القديس غريغوريوس 


[ كافون الإسكندري واورشرس :وله جنب اعرافي. إنه حقا مۇسسل 
الصوفيّ. وله فيه كتب ختلفة نستند إلا في عرضنا لنظريته الفريدة. وقد أوضح اَن 
معرفتنا لله لا تكون بواسطة العقل بل بالشعور بوجود الله فينا بالنعمة. ِن تأثیر فکرته هذه 
كان عظيمًا في الشرق والغرب وخصوصاً 2 برنردس. نتبع تفكيره وتحليله بدقة 
حتی E TEN O‏ 


A — P| REALS Vo — qo cE" E 4E — IV cE ٠ في البتولبة‎ 
- ۹٩ ٤٥ تعالم‎ +۹۵۸ - ٤۳۳ ٤٦ ؛ خطب‎ ۱۳۰۲ - ٦۰۷ ۰٤٤ عظات في نشید الأناشید والتطویبات‎ 
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المرحلة الأولى: (لتحلى 


- النور او التطهير 


١‏ - موت وقيامة : كل الحياة الروحبة » بنظر غريغوريوس النيصى » تختصر بسرّي 
اموت والقيامة اللذين يتحققان في سر الماد الذي نموت به مع المسيح لننهض معه. نموت 
عن الخطيئة لنهض » بالنعمة» في المسيح. فثُحبي الطاقات الإهية التي وضعها الماد فيناء 
لان في العاد يموت الإنسان العتيق بشہواته وميوله» ويقوم الإنسان الجديد الخحلوق على 
ور الله » وقد عاد المسيح خلقه. 

- المراحل الثلاث : تحت تأثير أوريجينوس يسم غربغوريوس مراحل الخياة الروحية 
إلى ومشاهدة » ولكن في الظلمة » لأننا مها رأينا في الله لا نتوصل إلى اکتشافه 
والتعرّف إليه كلا 

ني مرحلة التطهير تظهر لنا حاسن الله فنحاول التجرّد عن الأرضيّات» ولو نظريًا 
نتبعها. يُمثل هذه المرحلة موسى والعليقى اللتية”. 

تقوم المرحلة الثانية في ارتقاء الروح على سلّم الكائنات وذلك بترك الحسوس والتعرّد 
على الحقائق غير المنظورة» كموسى في الغام. 

أما المرحلة الثالثة فهي مشاهدة الغير المشاهد كا كان موسى في جبل سيناء”. إنّا نجحد 
اول نفسہا في کتابه «نشید الأناشيد»: بعد ان تتخأص ا من ا بالشر تشی 
ان قرب فمَها من ينبوع الور ةه وعد اا حف ان 2 ان تکون 
مرت باحسوس » مثل الحامة » رمز النفس المححررة» تستريح في ظل التفاحة» وهو الليل 
الإهِيّ حيث يقترب منها الحبيب. إنها تشعر بوجوده ولكنها لا تراه". 


(۱) مینیه» جلد ۰٤٤‏ عمود ۳۳۳ أ (۳) )١( ب٣١١ ٠٤٤‏ المرجع المذكور 
4٦ )(‏ ۵ ج ترمز التفاحة إلى المسيح () ٤٤‏ ۱۰۰۱ب 
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المرحلة الأولى: التخلي 


هذه المراحل تُختصر بالخوف والرجاء والحت. إن بعض النفوس تتجلّب الحطيئة 
وتارس الفضياة خوفًا من العقاب» وبعضها رجاء بالثواب» وبعضما الآخر حبًا بالل .. 


٤ 


- صوفيّة المعموديّة : إن الولادة الروحبّة عمل إرادةٍ حرّة تحت تأثير النعمة. لأنه لا 
قيامة بدول و ودفنٍ سابق. وهذا الدفن يقوم بالإماتة الطوعية. ویدوم اموت الذي 
ی قا ارده كل الا اما ذلك اعدا من غارة الأهواء إل 
الثبات في الحياة الصوفيّة". فكا أن المصربّين» وهم صورة ا الخرفة» غرقوا فى 
البحر الأحمرء هكذا تغرق أھواؤنا في ماء المعمودية". وكا طلب الته من موسى أن جخلع 
نعليه بقرب العليتى الملتهبة يطلب أيضاً من المعتيد أن بخلعم حذاءه واثوابه العادية قبل 
نزوله إلى بركة الماد» لیلہس»› بعد خروجه منهاء حذاء وأثوابًا بيضاء ترمز إلى بدء حياة 
جديدة تعميّر بالطهارة والنقاوة". وقد أشار إلى خلع الحذاء قبل المعموديّة القديس يوحنا 
العمدان بقوله عن المسيح : ا e‏ أن أحل سَيرّ حذائه»". وما الحذاء 
ا إلا رمز الى عادات وأعال سابقة غير لائقة > يجب على المعتمد أن يتحرر منہا قبل 
ولادته الجديدة في النعمة بالمعمودية ل ليلبس المسيح. . ویتوسع غریغوریوس ج خلع 
ادا اوت شاد آل اه م يك الأناشيد: «قد نزعت فميصي فك السةة فد 
غسلت رجلیّ فکیف اوسخها؟)'› ليستنتج أن على المعتمد الذي خاع الإنسان العتيق 
ولبس الجديد 1 يعود ويوسّخه » كعروسة ا التي کک ان توسخ جلا بعد خلع 
TES‏ 
ويدلٌ الماد أيضًاء على ترك الضلال السابق » كا حصل لبولس الرسول» واعتناق 
حقيقة المسيح”". إن الله حن والحق نور» وسلوك الفضيلة يقودنا إلى معرفة النورء الذي 
تنازل حتى إنه أخذ الطبيعة البشريّة. فالكلمة المتجسّد هو نبع لاا نه الور ادى 
آتى إلى العام » والح القائم في الكنيسة› وهو يعطي وره اط الت واا 
بالف" » التي E TE‏ ا ا في اقتراب فمها إلى ينبوع 
النور بالقبلة السربة > الصوفية » لتتطهر من سواد اجهل" '. فالكاهن قبل تقد الذبيحة 


جTII‎ cf (A) د‎ ۱۰۱١٣ ٤٤ )۷( ب‎ ۷ 44 )( 
۳:۵١ نش‎ )۱١( VE O أوب‎ ۳۳ ٤ ۵( 
f4 (NO 2A EE (A) Ase ff (AY) 
ج‎ VVV cf (1) ET OS) 
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اللاهوت الصوفىّ 


ا بذلك على اتحاد المسيح بالطبيعة البشربّة. ويأحذ هذا الاتحاد انطلاقته في 

س المعمودئة. إن القبلة السرية لا تعني الاتحاد بين النفس والكلمة بل الرغبة في الاقتراب 
إلى فم من يوزع الحياة. إن هذا الوصال الأول مع الله يبحمل النفس على أن تتذوّق الله 
لتتطهر من خطاياها" . 

دنم لا نزال» بمذه القبلة» في عتبة الحياة الروحية » وإنا نجد رمرا ها أوضح في مَل 
الابن الشاطر الذي عندما اعترف جخطإه» عانقه ا وار بإعطائه الثوب الذي خسره 
حعصسته › e‏ الذي ترمز صورة فصّه إلى الصورة الأصانة المشوّهة بالابتعاد عن حنان 
E‏ ف غمرة فرحه برجوع ابنه» بإعطائه حذا حتی لا تعض إلى شع اة 
جد . ویرى ترتليانوس في مثل الابن الشاطر صورة للعاد ومفعوله. فالثوب يدل على 
التعة ال دو و ا على الحذاء الجديد الذي يلبسه المعتمد والخاتم على استرجاع 
الصورة الأصليةء التي خلقت على مثال الله » أو الحياة الفائقة الطببعة» وأخيرًا العناق أو 
القبلة على السرّ إجالاً أو الاتحاد بالمسر". 

الماد» إذن» هو أساس الحياة الروحيّة » وما المراحل التي تمر فيا النفس سوى نحقيق 
للنعمة التي ب وذلك› بإماتة الإنسان العتيق وإحياء الإنسان الجديد. والأمثلة التي 
ور ا ال ااا الأسرار والنعم الي تعطبما فإنما تتناسب مع الأطوارالتي 

تعيشما النفس في سيرها نحو الله لتغذيما وتقرًبما. هذا ما سنتحقَقه في طور التطهير 

والاستنارة والكال أو الاتحاد. 

اسان اللاعلي م الاد لسري بطر ع ان ف اة اة 
هو العامل الداخليّ أو الانفصال عن العام ". هذا الانفصال شرطٌ لوضع أعمق» وهو 
رجوع النفس إلى ذاتما. هذا ما فعله موسى بابتعاده عن الشعب ليعيش منفردًا في الجبال 
أو الصحراء”". وهكذا» يقول غريغوريوس » يستطيع الإنسان أن يعيش وحده في رفقة 
آفکاره وعواطفه وحرکات نفسه الموخدة في رعاية الروح مثل قطيع غنم تحت قيادة 
N‏ غاية هذه الوحدة هي الصمت الداخليّ الذي يمن «خلوة» النفس. نجد 
هذه الظاهرة واضحة في حياة القديسين باسيليوس وغريغوريوس العجائبي” . 


Tert., De Pud., IX, 11 (1%) أوب‎ ۳ ٩ )( IVA“ cf (VY) 
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۱٩ 


يبدو هذا الانفصال عن العام كتهب منه. بقول غريغوريوس» في شرحه لصلاة 
«ابانا»» بعد وصفه للمصالة في المعموديّة : «لا طريتق اخر يقودنا إلى الساء» وطننا 
الحقيقيَ» مثل المرب وترك الشرور الأرضيَة » والواسطة للبلوغ إليه هي التشبّه باق*. 
في هذه الفكرة تلميخ واضح لأفلاطون” ٠‏ ولا فلوطين""ء إذ جد عندهما النص ذاته. 
فکثیرًا ما اون عریغوریوس تعابیر هذین الفياسوفين؛ مع بعض e‏ 
نظرته المسيحيّة. وأحيانا يلجأ إلى مقاطع كاملة ها دون أن یذکر مصدرها» ولکٽّه یضیف 
إليها بعض الشروح التي تؤكد ان هذه النصوص لغيره. 

ویفسّر القدیس غریغوريوس معن رجوع e‏ إلى داعا ا إهمال التعددية الخارجنة 
لجل الوحدة الروحية. وهذه الوحدة ا لمعرفة الواحد» غ بالمبدإ القائل : «إن 
الشبيه يعرف شبيهه»". ونمرة الوحدة توحيد قوى النفس بإدارة الروح""» وهو الرجوع 
إلى طبيعة النفس الحقيقَيّة »> «كصورة الله». لذاء تكون الحياة الحسية الحيوانية غريبة عن 
طبيعة الإنسان. فالإنسان الأول كان يضع كل سعادته في الله وحده”". 

نلاحظ أن موضوع «المرب» و«التوخد» مأخوذ مباشرة عن أفلوطين” “ وكذلك 
موضوع النظر بمدوء» إلى الأمور اللامرئيّة. ويطبّق غريغوريوس هذه المراحل على حياة 
موس ". 

أما في «نشيد الأناشيد» فيلتقي غريغوريوس مع ا فالآية إن كنتِ لم تعرني 
نفسك › ایتا الجميلة بين النساء» فابرزي في إثر لخم « هي دعوة و لعرفة 
الذات› لان الذي يعود إلى نفسه ليعرف «ما هو خاصل بالطبيعة اللإنسانية » أي العقل » 
ا TEN‏ . ری في هذا الشرح نظرية سقراط وأفلاطون : «اعرف نفسك». 
إن هذا المبداً أل حاولة فلسفية ليقَوّم الإنسان نفسه. وقيمة الإنسان»› نخست افلاطون؛ 
في عقله ولا بمکن للإنسان اکتشاف قیمته إلا الا و 
عليه رؤيته الصحيحة لذاته. يتوسّع أفلوطين* وأوغسطينوس وكذلك غریغوربوس في 
الفكرة نفسما ويشددون على التخلي عمَّا هو غريب عن الإنسان» فتجد النفس » حينئاٍ 


Enn., l1, 2,1 (7) Theaet., 176 A-B (o) Ifo cf (Tf) 
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ذاعما في «حالتما الطبيعئة الأصالنة *" . وعجرد ما تعرف النفس ذاتها تعرف الله. للأن 
معرفة الذات الحقمَية ومعرفة الله مرتبطة ا وا يمكن الوصول إلى هذه المعرفة» 
حسب أفلوطین وغریغوريوس › إلا , a:‏ التطهیر من کل ما هو حسيّ وخارجيٌ » وتوحید 
القوى في الخلوة. أليست النفس صورة ومرآة لته ؟”". 

لا يوخد غريغوريوس بين النفس والله كالأفلاطونية الحديثة . إن الله موجودٌ في النفس 
بطريقة فائقة الطبيعة وبواسطة النعمة. والحياة الداخلية تقوم بتنمية نعمة الماد لا بتعرف 
النفس إلى ذاتماء وإن كان غريغوريوس يشرح ذلك بتعابير أفلاطونية حديثة. هذا ما يظهر 
جلثًا في حديثنا عن معرفة النفس المطهرة لله فيا. . 


إن اة او من الحياة الروحيّة تقوم في التطهير من الأهواء والحصول على 
عدم التأثر أ وعدم الألم. الان ا ن الفافة غر أن الات الان 
يعطونما معاني ختلفة. فا هو معنى الألفاظ عند غريغوريوس؟ 

تعنی الأهواءء ا ما يتعلق بالحياة الحيوانيّة في الإنسان من ولادة وتغذية 
وتو الد ور وموت... ومن معرفة حسية ورغبة وشجاعة. وإن كانت هذه الطبيعة 
وا چو د دابا ر اها راان فا ایی و ر ا 
«القميص من الملد““ الذي کا الله به آدم وامرأته بعد سقطتهاء إلا رمز هذه الطبيعة. 

وھ ا خی تدل الأهواء على مجموعة الأميال التي تقود الإنسان إلى الخطيئة. 
فهي ما تمك الآن «الخطايا الرئيسة e‏ وہدف الفخن السيحي إلى محاربة هذه 
ال لا إلى حاربة الحياة الجسدة : بد داعہاء وہذا بحختلف عن التقشف الأفلاطوني 
الذي يرمي إلى محرير الروح من الحياة الحيوانية 

إن النفس» في نظر غريغوريوس» بطبيعتهاء «صورة الله»» ولكتها» بسقطعا لبست 
شاف الأهواءء هذا تكون غاية الحياة الروحيّة نزع هذه الأهواء من النفس لتعود إلى 
حالما اما و إل اور وما اخ اا ا ا مراحل هذه العودة. ولكن› 


IT cf (FA) ۲۱:۳ ۸۹ج (۳۷) تك‎ 41 (») NTE e) 


اللاهرت الصوفیً 0†.°0ظbooks.b|09S5-coptic‏ 


christianlib.com 


۸ 


المرحلة الأولى: التخلي 


لكي نفهم هذه الراحل علينا أن نفهم بي النفس «كصورة الته»» وعلاقة الأهواء التي 
لحقت بها بعد السقطة. 


أ - صورة الله «والقمصان اللدية» : عد اا نظريّة غريغو رپوس في الإنسان في 
نص سفر التكوين : «لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا»“. والصورة مرادف للمثال 
وتعنى الحياة الفائقة الطبيعة. 

تدلٌ الصورة عند أفلاطون على علاقة العام الحسيَ بالعالم المعقول. أما عند أفلوطين 
فالصورة تدل على واقعيّة المشاركة» فهي تنطبق على العقل وعلى الكون وعلى الروح 
الإنسانبة. 

و غریغورپوس كلمة صورة معان مختلفة كأفلوطين. معناها› ف الكلام 2 
الثالوث الأقدس»› كا في القديس بول“ يختلف كليًا عن معناها بالنسبة إلى الكون أو 
ل ا 
امیر“ E e‏ ال و TT‏ “ والابتعاد عن لش والإدراك 
والعقل E‏ طبيعية ب ولکتها, استمداد من قداسة الله » وعدم 
السا اة الصوفتة هی اللہ بالذات* 6 

هنال صفتان هامتان ت 6 النفس › كصور ة لله ) . الانعتاق من اموت ومن الحاة 
ا ا يعنى الانعتاق من الموت عدم الفساد» وهو من صفات الروح عند 
TT‏ أا عند غریغوریوس فعدم الفساد هو الله E‏ یکون عدم 
الفساد في الإنسان المتأله مشاركة في الحياة الإهيّة» ويكون الموت» في هذا المنطق› 
الابتعاد عن الله . 

والانعتاق من الحياة الجنسية »> (ما دام الله خلق الإنسان ذكرًا وأننى» والحياة الجنسية 


۱٥:! کو‎ )4١( ۹:۱ (°) ب‎ ۴۷۳ 42 )۳۹( 
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بح ذاتما ليست سيئة) يعني انتشار الحياة » مبدئيًا» على طربقة الملائكة» وإعطاء الحياةء 
على طريقة الحيوان» نتيجة السقطة“. إن هذه الفكرة» وهى أن الإنسان الحلوق على 
صورة الله ليس ذكرًّا ولا أنى» توجد عند فيلون"“. وهي فكرة هامة بالنسبة إلى حالة 
التبتل. فبالبتولية یعود الإإنسان إلى طبيعته الحقيقَيّة » كا كان في الفردوس» ويستبق وضعه 
بعد القيامة ا ليست ضروريّة للخلاص”" ولكتها تساعد على القداسة. فالإنسان 
الل اا ك هو يسوع المسيح. 


ومن صفات الله السعادة حسب غریخوریوس : (جموع الخیرات كلها وکاها» 
وهي ف الله » لأنه وحده السعيد حققة ا تتضمَن عدم الفساد والخير واجهال » الذي 
ا يوصف والحسن الذاني وکال القدرة والفرح الداثم» ). وما سعادة اللإنسان إا مشاركة ف 
سعادة الله . وهذه المشاركة «درجات تزداد بازدياد نمو الحياة الروحيّة. فبمقدار ما يكون 
الإنسان سعيدًاء بقدر ذلك يشبه الله . واولى درجات السعادة الابتعاد عن الشرّء كا 
انا غا اا ا 

إذا طبيعة الإنسان الحلوقة على صورة الله تتمتع يزات الحياة الإهيّة » ولكن الطبيعة 
التي تختبرها وتحياها غير الطبيعة التي ارادها اله في البداية والتقى ستكون» في النهاية » في 
السماء. والستت هو أنه ا الا ما يسمه غریغوریوس «الأقصة من حلد) » وهی 
الحياة الحيوانية. 

زف ا ٤‏ «الأقصة من جلد»» الي الا الله لآدم» بعد اللاطيئة » 

ا غريغوريوس فيرى فيا الطبيعة الحيوانية كالبل والولادة والرضاعة ٠‏ 
والشهوة والمراهقة س ا 
داته» إہا» حصراء وضع ا وهذا e‏ غریت عن الطبيعة الحقيقة › وهي 
«صورة الله) . يؤکد غریغوریوس ُن الإنسان خلق سد ك ولکن غير اجسد الذي نملکه. ا 
ا سیکون RY EE‏ إلى طعام ونوم 
ومارسة الزواے انه روحانیٌ » حسب تعبیر روکلشن وشرح فیلون' 

ÎTA\ <f (OY) De mundi opif., 46 (9\) ج‎ 1۸4 <f (°°) 
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من هذا الوضع الغريب في الإنسان ينتج النزاع الداخلي E TES ٠‏ 
با لجال الإهي بنفسه الخلوقة على صوره الله » وین جهة أخری»› انه فزیبت من الحيوان 
بأهوائه وأمياله المنحرفة وحاجاته الطدة غر اع واا إل اله الأول ولا عكه 
تحقيتق التوازن بين العناصر التي تكرنه إلا بالساة الروسية. 

زكرا غریغوریوس ان «الأقصة» و اترات تستعمل لوقت ولحاجة ما» م 
وتوصع جانتًا. إذن ليست الأثواب جز٤ا‏ ی وللست اظ د 
ذاعہاء لن الله م شل ا عاطلا. وقد لبس الله الإنسان هذه الأقصة حتى يترك له 
المحال لىختار بين طريقين › الفضبلة والرذيلة» عمل ء ء ریه" 

فخبرته للشر تولد فيه القرف والكراهية وتحمله على الرجوع » جربة » إلى الخيرات 
الروحية . 

- الأحصنة الحّحة : إن الكلام عن «الأقصة من جلد» يقودنا إلى الكلام عن 
الأهواء ھ القت والشموة رالبخل والخوف 2 
غريغوريوس أنها موجودة في a‏ ولیست هي الطبيعة. نه النفس ُ هي 
النفس”“» فتكون» إذن» عناصر طفيليّة في الإنسان وقد وجدت فيه نتيجة الحياة 
الحيوانية» وهي ضرورية ة هذه الحاة للحفاظ علا والدفاع عا . فهي › جحد ذاتپاء عر 
عاطلة» مثل ‹ «الأقصة من جلد» الي تحدثنا عنہا» والإنسان» بإرادته وجرت ن 
توجيه أمياله للخير أم لاشر» كالحديد الذي يمكننا أن نصنع منه راثا أو ا ال 
rs‏ وهو العنصرالأساسيّ في طبيعتنا الأصلبة ؛ على ما أضيف إلينا من الحارج. 
فکا أعطي للإنسان أن يملك على الحيوانات› أعطي ل اشا ان عا غل أهوائه» 
حی Y۷‏ تقوده ال ال 

ويشدّد غريغوريوس على أن الأهواء» في وضع الإنسان الحاليّ » جز من تكوينه » فلا 
يبمكن اقتلاعها منه» ولکن يجب ان بحسن استعاها» وہذا يتفق غريغوريوس ع 


٤٤ )11(‏ ۹۲ د (1) 6 ەد 
4٦ )۳(‏ 2ه ب )°( €< 1ج 
Rep., 611 D (1°)‏ 7( 67 ج 
۰٤١ )۷(‏ ۱۹۲ ب ۰٤٩ )٩۸(‏ ۱ ب 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


اللاهرت الصوفيٰ ا ا ا ا ع ع ا 


الأفلاطونيّة التي تنظر إلى الأهوا ء كعناصر غريبة عن النفس» في الوقت الذي تبحث فيه 
عن طريقة لحسن استخدامها لكي يصل الإنسان إلى درجة عدم التأثر بها 

ولعدم التأثر وجهان» وجة بالنسبة إلى الآخرة حيث نتحرّر من التعرّض للموت ثانية 
وللحياة الجنسيّة »> ووجه بالنسبة إلى الحاضر بالبتولية والتطهير الصوفيّ. 

يقوم حسنٌُ استعال الأهواء» لا بدمها بل بإرجاع النظام المفقود» بالخطيئة ‏ إلى 
النفس وذلك بسيطرة الروح على النزوات والشهوات الحسيّة الحيوانية » كا يسيطر الإنسان 
على الحيوانات. 

وع ورون هذه الفكرة في «حياة موسى» بعد ان توسّع با کک ي 
كتاب «الجحمهورية». إن الأهواء» بنظر أفلاطون» غريبة عن النفس ولكما نتيجة 
للرباط الموقت بين النفس والجسد”". کا أن غريغوريوس» في درسه التفس ا 
يراجم » تقريبًا حرفبًا» ما ورد في أسطورة «فيدر» (۴18۵۴۵)”" لأفلاطون ويْشبّه فيا 
النفس بالحوذىّ الذي» إذا ما سيطر على الأحصنة› لا بحصل على ای شرن لکن ذا 
فقد سیطرته ووقع > جمحت الأحصنة وقادته إلى ما لا تحمد عقباه". ویوضح فیلون 
التشبيه بقوله: «الحوذيّ هو الروح والأحصنة الأهواء»” 

إذاً» نحن أمام احتالين: إما سيطرة العقل على الأهواء فتتحوّل الشموة إلى شجاعة 
اشرات اة إل رات قى اشرات اة و إاسط هرام غل العقل 
فتتحكم الرذيلة بالإنسان وتحعصل الكارثة”. 

ولنلاحظ أنه جب السيطرة على الأهواء لا لتجتب ضررهاء بل لتصبح لنا حليفة في 
الصعود نحو الفضيلة. هذا ما يلمح إليه أفلاطون في أسطورة «فیدر» ویوضحه غریغوریوس 
في شرحه للمزامير بقوله : «إن الشوة الغضبية حیوان نافع عندما تطيع 2 وتقود 
النفس إلى القمم ا الميل» إِذاء حادم مفيد ما دام 
بنقاة اللفقل: 


254 A-D (¥1) Ref. 611, B-D (V°*) ب٣۳۲‎ ٤٤١ )۹( 
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إلى هذه النتيجة : إن الغاية من الحياة الروحبّة هي أن تقود النفس الأهواء إلى مراميا 
السامية وتجعل منها حلفاء لا العكس. فالمبادرة» إذن» للنفس الخلوقة «على صورة الله» لا 
ل O‏ 
هھواء 
يبت السؤال : بعد أن تنقاد الأهواء إلى النفس وتصل هذه إلى طور المشاهدة والاتحاد 
بالله » دور يبق ذه الأهواء؟ هل تزول ف هذه المرحلة آم تب وتتجرد كلما من أي 
ميل دنيويّ ومنحرف؟ عن هذا السؤال يجيب غربغوریوس بلسان شفيفته ماکرینا' ٠‏ أن 
النضن ال وصلت إلى امتلاك الله لا ال ال تدفع ا لله وحده 
وحضوره فيا كاف ليحملها على البقاء في أجوائه. ولكن المكوث مع الله لا يعني عدم 
ا ا 0 غ ااا 
السماويات» وفي الطوعية لجحذب اله إلا 


۲۲ 


- طغیان الأهواء: في درسنا بُنية النفس عند غريغوريوس رأينا أن اا 
من «صورة الله » ومن «أقصة من جلد» ترافقها الأهواء". والأهواء عوامل نشطة فهل 
تجرّها الصورة أم إنها جر هي الصورة؟ في المركبة» الأحصنة هي التي تحر الحوذيّ لا 
الحوذىٌ المركبة ؛ وإذا كانت الأحصنة جموحة» فإنما توصل راكما إلى الملاك. 

SG sg 
الحيوانيّة وطورًا تعني فسادها“.‎ 

ولك لا يلبث غريغوريوس أن يوضح فكرته بالنسبة إلى يسوع » الكلمة المتجسّد» 
فيميّز في الهوى معنيين : حصربًا ومجازيًا. المعنى الحصري يطبق على الأهواء المنحرفة » التي 
تحر الإنسان إلى الرذيلة » وقد كان المسيح غريبًا عن مثل هذه الأهواء. والمعنى الجازي يطبق 
على حاجات الطبيعة الحيوانيّة من أكل وشرب وولادة”"... وهي » جحد ذاعاء جيّدة» 
رش الها كك اتان م ن هدا ر ان الل الي جا وان 
انحرافه وشذوذه عن أغراضه الطبيعيّة هو السيّن. وهذا الانحراف يقود الإنسان إلى الشرّ 
والرذيلة. ويمكننا أن نستي مع غريغوريوس الأميال المنحرفة بالحيوانات» فاللذة الحسية » 
SSN O‏ 
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الاه ت الفوف ت > د ا 


کاو افد في الكتاب التاسع من جمهوريته“ إلى تشبيه الأهواء الختلفة 
بحيو ان اسطوري له عدة رؤوس کلھا مضرة E‏ مثل الأسد والحية. ویضیف فیلون » 
مهدا عل الكتات الد ران الحيوانات » ككائنات فاقدة العقل» رمز للغرائز 
اهر ف ن اا لاه الرار هان الل دا م لرن إن اهيا 
حليفة لنا بالعنى الحصري» لأنها» بطبيعتاء» عدوتنا”“. 

ويذهب غريغوريوس إلى أكثر من ذلك ويؤكد تحوّل الإنسان إلى حيوان نتيجة ارتكابه 
ا لخطيئة وحضوع إرادته إلى الهوى المنحرف”“. إن صورة الله تترك المكان لصورة الحيوان. 
كم من إنسان» بإرضاء شواته المنحرفة ينحط إلى درك الحيوان الذي يتل إحدى تلك 
الا لان الإإنسان في هذه الحالة» mg‏ فاقد 2 والإرادة وبالتالي فاقدًا 
لصورة الله ولا يبق فيه إلا الطبيعة الحيوانية. إنه عحالة رفاق «أوليس» )01ysse(‏ الذين 
سشحروا وأخذوا هيئة الحيوانات. فبالنتيجة » سحر الخطيئة لا يؤله الإنسان بل يحطه إلى 
اوا 2 

وليس وضع المسيحيّ الخاطىئ أفضل من غيره : بالعكس» وأكثر من ذلك إنه 
ر e‏ على احتقار المسحة. 

وکل ال انی حال بات و بفضائل ویعیش في حالة الخطيئة أو 
تسارشل إل بعض الأهواء والاحرافات » إنه لاه سخ أو وحش» له جسم م إنسانٍ 
ورا جزات تلف م اخحتلاف نوع الرذيلة المسيطرة عله 

وللاهواء المنحرفة ا ان على اللإنسان وهو الاستبداد او ااطغیان: ویری غریغوریوس 
في «حياة موسی» ۰ ٤‏ ظلم الفراعنة للہود صورة لاستبداد الأهواء بالإنسان الذي 
يستسلم ها إن رذيلة الدنس والبخل» مثلا ٠‏ لا تترك للإنسان الا للراحة. أ دائمًا 
E‏ 

نذکر أن ا لحرية هي من خصائص «الصورة الإهيّة»» وبفضاها e‏ أنه معتَقّ 
من أي مانع لتحقق هدفه › وهو حبة الله . بيغا هوى المنحرف عبودية مرة. ! نه يستعند 
قوى النفس »› > کخدم» لإرضاء رغباته وکل م ا 


ثم إن غريغوريوس » كأفلاطون» بعلم أن مركز العقل هو في الدماغ » وان الرأس هو 
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الرحلة الأولى : التخلي 


کحصنِ لکل الجسم. فإذا استولت الأهواء على الحصن استعبدت بالفعل ذاته» ٤ک‏ 
الجسم. ويلتتي آيضاً غریغوريوسل أفلاطون"" في نظربة طغيان الأهواء ومعنى الحربة. ليست 
الحريّة نفسية وروحبة بل سباسية إمعنى الاستقلال بالنسبة إلى أي ضغط » مثل حرية ة الرأي 
والصحافة... وإذا اردنا تطبيق هذا التحديد في النطاق الداخليّ » نستطيع القول : إن 
الحاكم» إذا كان عبدًا لأهوائه» لا يكون حرا حقيقة » والعبد» إذا كان حرا من أهوائه› 
بمتلك a‏ 
ا نا لظلم الأهواء ف الكتاب التاسع من « ”مهورية» أفلاطون وي «حياة 

موسی» e‏ د الأهواء الطاغية بالمصريين الانان اميل 
E‏ 

وفي نہاية البحث في الحربة والاستعباد سارى أن خدمة الله والتعبّد له هي الحرية 
الحقة. 


۲٤ 


ال - الفردوس المستعاد 


کل مفهوم التقشف» وهو الموضوع الأهمّ في الور الأول الحياة الروحية » متعلق 
بشرح لكلمة عدم التأثر ا او عدم الانفعال» والحال» أنا لا نتمكن من هذا التوضيح دون 
الرجوع إلى معنى الهوى. لذا وجب علينا التذكبر أن للھوی معنیین : : الأول الامحراف عو 
الشرء والثاني الحاجة الطبيعية في الحسد وهي «القمصان الجلديّة». وبالتالي ال عدم 
اا E‏ ا 

لا کات غا التقشف حاربة الأهواء وهى الخطايا الرئيسبة» التي تعيتق نو الحياة 
الإهبة في التفس» كان لعدم التأثر معتّى روحيّ لا معنى طبيعيّ. 

إن «الصورة الإهية» تو إل فين الاد ولك الأهواء تبق فيما كمبدإ للخطيثة 
وكميل إلى الشر”". هذا يعرض غريغوريوس على المعمّد أن يتوب توبة داخلية وألا يكون 
مل شك بالبقاء على حياته السابقة » كا أنه يطلب منه عاربة الأميال العاطلة الكامنة فيه 
لتنتصر فيه الحياة الجديدة التي قبلها. بهذا يقوم معنى الحياة التقشفيّة الحقيقَيّ » وما هذه 
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اللاهوت الصوفيٰ 7 


إلا امتدادا للعاد بوجهيه : التخلي الت واا اا ا تجديد « لصورة الله ) 

(47) . 

وعودة إلى الفردوس . 

ولا كانت مراحل السقطة كالتالي : الإنسان صورة الله - القمصان والجلد - الأميال 
المنحرفة› تکون مراحل العودة إلى الصورة الأصاية باتباع الط العكسيٰ وذلك بتجرید 
الصورة من کل ما أضيف إليما. وبتفصيل أوسع > یقول غریغوریوس إن العدو الخداع 
ا اللذة ليسقطنا» فحصل الخجل لدرجة أن ادم ووا اخحتفيا من وجه 
الله » تم السا وقضانا من جلد» ا من ورق الشجر› ا ف إلى مکان حيث 
2 ھا ف بديلاً عن الموت. 
تدان من جاه ي وهي لأنك راداة ‏ یق ی ا نجل ت رش ٤‏ و 
ll‏ مع ا ل e‏ 

مقابل الأهواى الي بدت کطلاءِ للحباة الحيوانية وكعبودية › عریغوریوس م 
التأثر والثقة البنويّة لمتحلية با رة » لان الحرية هي الصفة الحوهرية لتشبهنا بالله . 

١‏ حاربة التجارب: التجربة واقع يشغل ا هامًا ف عریغوریوس 
ولاسمًا ف حياة موسی) . ا یرینا الشرطان يثير الصعوبات والمشاكل للنفس للنفس التي اخحتارت 
طريق الفضيلة وذلك محاولته منعها من النظر إلى السماء وتوجيمها نخو الأرض ". 

إن أولى التجارب وأهكُهاء في نظر غريغوريوس» هي اللذة الحسيّة. بها تنقاد الطبيعة 
نحو اشر بطريقة عفوبّة. وني حال السيطرة على هذه التجربة » لا تنجو النفس من تجربة 
اخ هامة » وهي الكراء ٠‏ 

ويلاحظ غریغوريوس أن التجربة تقوى وتتنرع تبعًا لدرجة الكال التي وصلت إلا 
النفس. 2 ا ما دامت الحاة ولا ينجو ما اجك اا النفس التي وصلت اى 
درجة التأثر تصبح› بفضل عمل النعمة فيا» غير معرّضة لغريات الأهواء” 0 

التقشف هو الصراع ضد الأهواء. ويعتبر غريغوريوس النفس» في هذه المرحلةء 
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المرحلة الأولى : التخلي 


حاربة »> سلاحها الثقة والإقدام والشجاعة” '. الحياة القشفة 2 وقاسية» ويشبّهها 
ورون مرارا را بالرمّانة › التي مها قشرة قاسىة › حافة ولکن» عندما نفتحها› جد منظرا 
جملا وفاكهة اة غا هدا اة الف ها ل تی وها ولكنّها مثقلة 
بالآمال السعيدة لليوم الذي تنضج فيه نمرتا “... ولكي تسهل علينا حاربة الأهواء 
يکنی أن ننظر إلى من قبل الآلامَ والموت لأجلنا. فبمجرد اتجاهنا نحو الصليب» نجعل 
حباتنا مائتة عن العام و ا 
ويعطينا غريغوريوس بعض التوجيهات الحكيمة لنحسن مقاومة التجارب : اول 
نصيحة تقوم بأن نوقف التجربة في بدء تحركها لنتجتب نتانجها. . فإذا ما معنا الشہوة 
ال ق الزنى والقتل EE‏ عندما نضرب الحبة على ا 
کا ١‏ 
ثي إن الشيطان هو العو الأكبر للإنسان. هو الذي ت و ای 
يوحي با رتکاب اللغطايا الفعلبة. . ينتج من هذه النظرة ا التجربة حرتٰ روحة ا «ولاة 
هذا العالم» عالم E E E TT E‏ ا 
eg E‏ الإإنسان ا ك عدوه » ا تساعده» ف حربه » ثقافته 
الدنيوية › کأداة توعية وتربىة »> شرط ان تکون هذه الثقافة شا للثقافة الدينية e‏ 
وف المحال اوي تمَوي ال ا عدوها مارسة الاسارة ا سر 
التوبة'. کا أن لنا حلیفا وحاميًا جبَارًا في شخص ملا كنا الحارس › الذي ا 
جانب النفس ليساعدها '“. ويوجد مقابل ملاك الحارس» ا حارس لعمل 
ا غريغوريوس ذلك تحت eS‏ 
غاية الفضيلة وعلى ُن ا و ا إلبه. اد ن لفغي وعدم التأثر والتطهير 
تولف عناصر ثلاثة مرتبطة ارتباطا وثيقا حسب أفلوطين"" وغربغوريوس » بيغا يريد 
الرواقيون القضاء كل على الأهواء. 
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۲۷ 


اللاهرت الصوفيّ 


إن عدم الشعور بالأميال وعدم التأثر صفة من صفات اله" وبذلك تقوم سعادته. 
ا ردد غر وروس غو الا کان عدم الا هو اا ا ا ا 
ال التي تشترك با النفس بالخحياة الإهية. إنها لا تقوم» إذاًء بإلغاء الأهواء الطبيعيّة 
بل بإلغاء انحرافها. إن ا المتحررة من الاحرافات تصبح اش بالإنسان قبل سقطته 
وخروجه من الفردوس أو أشبه بالملائكة العائشين في حالة النعمة والطهارة الدانمة. وأول 
رة لحباة النعمة هذه اراس ا ا الأهراء وشذوذها هي السلام الداخلى والهدوء 
العميق الذي لا ا شيء . 

ولبلوغ هذه المشاركة » يحاول الاتسان العفنه باك ١‏ كر فاك وذلك اغاء ا اة 
الروحية فيه. وما هذا التشته إل القداسة. وفي هذه الحالة» يعني «عدم التأثر القمداسة 
ال ا 


هذا المفهوم «لعدم التأثر > كمشاركة لياة الله أوكنعمة مبررة يبعدنا كلب عن مفهوم 
الفلاسفة ويضعنا ني المفهوم المسيحيّ الصرف"'. 

ولکن» تقربٌ من معنی «عدم التأثر كقداسة» الطهارة الطبيعية کا وردت فى كناب 
«فیدون» حیث يعرض أفلاطون أن کل ما هو إهي طاهر» وعا أن الشبيه فقط يستطيع 
مار اله تصبح الطهارة شرطا أساسيًا لكل مشاركة مع اله . ونجد الفكرة نفسا 
E‏ . اما عند غريغوريوس فإن الطهارة وعدم التأثر هما صفتان إِهِيّتان لا 
تقومان بإزالة الأوساخ اللأرضة والنجاسات الأدبيّة » كا رأيناء بل بإعطاء الله حياته 
للنفس. «إن الطبيعة الإهية ٠‏ يقول غريخوريوس» هي طهارة » والنفوس تتحد بالطهارة 
الإهيّة برغبعا في عدم الفساد"" “. ويمكننا القول مع ورون و ا ا 
وم التأتر بالأهواء المنحرفة نتوصّل إلى عدم الفساد. فالنفس تعرف الله مدرم تعرف 
ذاتما انها صورة الله > وهذا استنادا إلى التطويبة : «طولى لأنقياء القلوب فإنهم یعاینون 
الله »» لأن الإإنسان» كصورة الله ف على الطهارة وعدم الفساد و«عدم التأثر) 
بالاهواك هذه الصفات من جوهر طبيعة الله » وهي ا المبررة التي 
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تؤلهنا"'. تنمو هذه النعمة البرّرة بمارسة الفضائل. وتعني الفضيلة › عند أفلاطون مثلا» 

و في النطاق الأخلاقي و في النطاق الديني. ویؤکد غریغوریوس مع 
أفلوطين 0 الله هو مثال الفضائل ران القداسة» وهي ممارسة الفضائل › تحعلنا نتشبه بالله » 
المغال e‏ وشار که في الطبيعة الإهنة . 


شش الله »> مصدرها الجوهريٰ والأساسيّ. وتفيض ف الس .5ا انا عة الشمس التي 
تغمرنا بنور اورا تصدر من الشمس» وكا الرانحة الطيبة» التي تنعشناء تفوح من 
الطيب. وکا آنا ق الت ن راحته والشمس من أشعَتها كذلك نعرف الله من 
e‏ نتحلی بہا. شنا والحالة هذه 2 و الله ٠‏ 
و ة «بالصورة الإهيّة» e‏ نتمتع با قبل | a‏ 


۲۸ 


لا تقوم القداسة» في نظر غريغوريوس » على نمارسة فضيلة واحدة بل على بمارسة يع 
الفضائل. وتوضيحاً لفكرته ‏ يعطي مَل العقد الذي يزېد مالا بقدر ما يحتوي على لال 
عذيدة ومتنوعة ٠‏ لذا لا يتوقف عند الفضائل الأساسية الأربع وهي : القَوّة والعدل 
والفطنة والقناعة › بل يتطق إلى العديد من الفضائل المسيحية » دون امييز بين الان 
الأدبثة والإهة » لان الفضائل › على اختلافهاء تعبّر عن مظاهر الصورة. 8 عثابة 
الألوان للصورة الي تعطي للحباة الفائقة الطبيعة مزيدًا من الرونق وا لجال" '. 

ويمكننا اختصار كل ما سبق بأن على النفس خلع الإنسان العتيق لتلبس الجديد وهو 
السيح» وهكذا تعود إلى الصورة؛ لأن حياة «عدم التأثر» بالأهواء المنحرفة ليست غير 
حاة المسيح ذاته. وما ا إلا امتداد لنعمة العاد» ومشاركة في سر المسيح. 


من هنا نری اَن غریغوریوس »› و إل اشد تعابيره من الفلاسفة › إلا أنه أعطاها معان 
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اللاهرت الصوفي ۳۹ 


۳ - حربة أبناء الله : من الامتيازات التي كان ينعم بها آدم في الفردوس «حربّة أبناء 
لله ». إنها كتتويج ج أو تيل «لعدم التأثر» من الأهواء. فالإنسان الذي سيطر على أهوائه 
9 «عدم التأثر ا یسترجع حرية علاقته الله وجرؤ على المغول اا ويعود إلى 
ا إن الشعور هذه الحرية والثقة لدليل على ان التفسن انت إل أاخر مرحلة 
التطهير» وهو عودة النفس إلى الفردوس وإلى ا الله . فلا جال » بعد» للخجل 
والخوف الذي استحوذ على ادم وحواء بعد الخطيئة » لان البرارة التي تحعصل علي النفس 
بالتطهير تبعد عنها الخجل » وبإعادة الصداقة يزول الخوف. ولا ننس أن الماد هو الذي 
يعيد النفس إلى حالتما الأولى وأن الحياة الروحبة تنمّي وتقرّي مفعوله""'. 

ولكن عنما يسترسل الإسان لأهوائه» ولاستما اللدة الحسة الرهة ٠‏ حل من 
a rs‏ > فيرب من وجه الله . ولكي يسترجع حريته وثقته السابقة » عليه 
أن برجم لضمیره ه الانشراح وذلك بتطهيره من الخطيئة » وعندئذ يجرؤ على مناداة الله رابا 
ويشعر» في الوقت نفسه» بالحرية” '. 

ویقهم غریخوریوس الحرية لا كا فهمها الفلاسفة» أي حربة الاختيار» بل کوضع ي 
مجتمع » اي إن النفس لم تعد آمة اهو اها وميوهاً المنحرفة > بل أصبحت ابنة لله ؛ تتمتع 
مي الحقوق التي فقدتهاء وتتکلم مع کک الابن مع ا > كصورة الله ؛ 
مساوية E‏ هو سيد" . فالحرية من خحصائص الله » والإنسان»› 
و ينعم بالحربة التي في الله ومن الله. هذه هي ON‏ 
الملسيحيّة "> التي تقوم على الابتعاد عن النطيئة وعن سيطرة الأهواء. 

إن هذه الحرية لا تنني وجوب التعبّد لله . فمها كان وضع الإنسان ساميًا» يبق لوقا 
وعليه واجب الخضوع لله » كالخادم الاين والابن البار “. هذا الخضوع له لا بحر 
الإنسان ويحطه» ا ان إِنه ول فضيلة وکال. وقد قال فیلون (٢1ذطم):‏ «إِن 
خدمة الله ليست فقط مى من الحربّة بل ا من للك ودا یکزن ل 
خادم اله » الذي أعطي لموس › اک ف Ne‏ يستطيع ا يقول 
غريغوريوس » ان حدم الله دون أن يسمو عن كل أمور هذه الدنيا»""'. 
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لمرحلة الأوى: التخلي‎ 


وخحدمة الله » في العهد القدي » كانت تفترض الاحترام أو الخوف الاحترامي . ما في 
العهد الجديد» «فوضع البنوّة) بالتبٽي» يلغ العلاقة الموجودة والمفترضة بين الخليقة 
والخالق » بل أضاف إليها علاقة الابن بالأب وهي علاقة مساواة وعحبّة لا علاقة خضوع 
و eT a EC E NODS‏ روځ 
العبوديّة [ فيعود] بکم إلى الخافة ؛ بل أخحذتم روح التبني الذي به ندعو: رانا !۲" 

ولمّا کان الزن ہربول من الزطيثة وال رفا من العقاب» أ راد غریغوریوس 
التشديد على الحربة » المناقضة للخوف والمولدة للمحبة. ن کال a‏ هو في الحب 
الذي يني الخوف»" ولکن › اف واحدٌ یلازم الابن اف ئ فن ا 
زا کال احبة فيناء يقول الرسول يوحناء بأن يكون لنا [ ء] الثقة في يو 

ااا ي ۴ 
الذين ؛ فكها كان ذالك» نكون حن قي هذا العام » > إنه لا حوف في الحبّة ؛ بل الحبّة الكاملة 
ا 

إن الصداقة والبنرّة تعطيان الحربة للنفس لتتحدّث بدالَةٍ وحربة مع الله » كا نرى في 
موقف الرسولين بطرس ويوحنا ہم الملسيح. وهي تفترض أن النفس تطهرت وقطعت مرحلة 
ا 

ا ق ا ال ن الها وهاه ر 
غر رھ کر صداقةٍ وبنوة مع الله ". وهذا النوع من الحديث يفترض رباطاً 
EE‏ في حياة البنوّة بالتبني. ألا نطلب في القداس الإهيّ قبل صلاة أبانا : 
«وأشّلنا أ نسر بدالة وبلا دينونة على أن ندغوك أا "٩‏ . هاتان الدالة 
والبنرّة تؤهلانا أيضاً للدخول » بثقة » إلى قدس الأقداس» لا لنشاهد فيه القدرة الإهية 
بل لنشاركها باتحادنا بها اتحادًا فائق الطبيعة. 


۳۰ 


إن الحياة المسيحيّة تستند» إذأًء إلى علاقة قرابة تضع الإنسان في المستوى ذاته مع 
الله » وتبرّر حربّة الكلام معه» وينتج الشعور بها عن التقدَم المطرد في الحياة الروحية › 


(۳۳) يو )۳١( ۱٥:۱‏ رو ۸: ۰٤١ ۱١‏ ۷۱۲ د 
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اللاهوت الصوفيٰ ۳١‏ 


ابتداءَ من ال لتطهہ اغا إل درحة عدم التأثر AN‏ تم إن صلا الج مجد» 
كصلاة الطلب› تفترض الضمير الطاهر النقىّ . وهذا» نطلب في صلاة «أبانا» : «إغفر لنا 
خطایانا»"'. 

فيكون المطلوب ممَّن يتَقَدّم إلى الصلاة أن يطرد عنه الخوف وأن يتقدّم من الله بثقة 
بنوبّة «وحرية أبناء الله ». لذاء عليه أن يتطهر من الخطيئة والأهواء المنحرفة» القى تقود 
إلا فيشعر» حينئذ » بالنعمة» وهی مشار کة الله في DS‏ وبالدالة والحريّة » الق 

وهكذا تكون الصلاة بروح البنوّة والثقة أكبر دليل على بلوغ النفس نهاية مرحلة 
التطهير في الحياة الروحيّة أو السعى إلى الكال المسيحي... 
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المرحلة (لثانية: 
الفمام أو في التأمل (التجلي) 


أولاً - سلَمُ ا لحب 


إن غاية هذه المرحلة من الحياة الروحيّة هى التجرّد من عالم الظواهرء ولتحقيقه . تبدا 
النفس باحتقار أباطيل هذا العام الحسيّ» ثم ترتفع » بالروح» إلى جمال العام غير 
المنظور"'. ويختصر غريغوريوس هذه المرحلة في شرحه «نشيد الأناشيد» كا بلي: إن 
النفس » بنظرها إلى الأمور غور المرثبّة عن طريق الظواهر» تراها كا لوكانت مغشاة بالغام 
ومظلمة» ثي تعتاد على التوجه نحو اللامرئئ. 

فالغام الذي يقود النفس في هذه المرحلة شبية بالغام الذي قاد العبرانين في صحراء 
سيناء. إن هذه المرحلة سلبيّة » وتقوم بإفراغ النفس من الأشياء الحسيّة » وذلك بإقناعها 
أنها باطلة » وبتطهيرها من التعلق بها» وبالوقت نفسه» بتعويدها على غير المنظور”". 

ويتم النظرٌ إلى الأمور الخفية بالتأمّل بواسطة العقل. فاسناء بعد في طور التطهير ولا 
حن في طور الاتحاد بالحب الصوفيً » إنما صرنا في طور الاستنارة. 

ثم إن نتيجة النفور من العام الحسيّ هي معرفة الله معرفة عقلانية. ونسمّي هذه 
المعرفة لته اللاهوت الرمزيّ. ولكن النفس لا تلبث أن تتخطى هذه المعرفة العقلانية 
لتدخل ني ليل الإيان الذي يعطما عن الله معرفة أسمى» من نوع التصوف. 

١‏ - احتقار العام : لكي تستطيع النفس» التي وصلت إلى «عدم التاثر» من الأهواء 
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م للمرحلة الثانية: الغام أوني التأقل‎ 


تعرف بطلا الأرضِيّة وأنها كانت ضحبّة وهم وضلال» وأنها خدعت بظواهر فارغة. 
حينئلٍ تعلق » بكل اطمئنان» بالخيرات الحقيقية. إن تامّلنا بالله يجعلنا نشعر بعدم 
الخلوقات*“ 

إن غريغوريوس في شرحه لسفر «الجامعة» » يرينا بطلان الخلوقات وان دورَها لا یتعدی 
الواسطة للوصول إلى الله > وهو في ذلك يلتقي مع أفلاطون والبوذيّة ولكنّه بختلف عنها في 
النقطة التالىة : 

لنفهم ا الفهم› > یکن AV O Ol‏ 
فنشعر بہطلانہا. إن سببَ الشرّیكن في حكنا الخاطی بإعطائنا قدرّا أكبر للخيرات المرثية » 
الإة 4 ودرا را أقل للخيرات الحقيقية» وما ذلك إلا لان الإنسان غارق في الحياة 
E‏ برجال المغارة الذين يتحدث عم أفلاطون. انهم يتعودون »› E‏ 
كليّة» على النور» ليقدروه ویفضلوه ه٠‏ على الظلمة التي كانوا فا۰ قبلا مسرورین ‏ 

الأفضل أن نترفع وننظر إلى الأمور من عل لتصبح نظرتنا إلى الأمور أشمل وأصدق» 
لأننا خلقنا للأعالي“. 

إن الشغون يطعي داتها عل العقل وله عل طاعته ردير الأشاء حب ماه 
SSNs‏ ان بف مرا الشر الذي حصل والضلال الذي ار تکبه 
فبتحرر ویتوجه وار e‏ یری » بوضوح › أن اللذة والأمجاد وکل ما ل حباة 
الإنسان لا ثبات ها. I‏ فهي سراٽ› ل وجو ل الا ى اة من رهه 
فاا هذا الوهم عدوناء الذي» كالعنكبوت» يمد خيوطه ليلتقط ما يعلق با. ههذاء 
یکن دو طورالاسار هی ا ا ا ا ا 
الأرضنة 


مع الحقتة ا الفكرة ا فیرینا التفس راقدة في عام الظواهر 
حتى يوقظها الح الإ" . 
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اللاهوت الصوفيّ ۳o‏ 

وقد وردت عند غریغوریوس » بعد افلاطون وأفلوطين ° فكرة ان الإنسان مسحورٌ 
بهذا العام ومغرياته » ولذا يدعونا إلى اهران كل ما E‏ . وتلحْص 
ا العام الوميّ » الذي يسحر الجواس» بخواص » أهمَّها: التغيّر التقلب› 
سرعة الزوال » التهرّب» الرتابة » كالشمس تغيبُ ثم تظهر من جديد. ولكن «ليس تحت 
الم س جد 

والإنسان» الذي يتعاق بہذه الظواه E E‏ وصفاتما. إنها لا تملا رغباته» 
بل» کا ارتوی متها وحصل علمباء زاد رغبة وعطتا. إنهاء كتلال الرمال في رلك دائم 
0 ٳذا كانت هذه هي e‏ ما في هذه الدنياء 0 اظ ومتقلتٌ 
وزائل » فلا بد من ان يکون شي ٤‏ ء ثابتا وهو وضع الإنسان كصورة» عندما يكون في حالة 
RE‏ هذا الوضع كان قبل السقطة» وهو الواقع الإنساني 
الحقيقي وغاية الحياة الروحيّة » وهي OEY‏ 

إن غريغوريوس » في تفسيره لسفر «الجامعة» » يتطرق اگ ا اع الأوهام التي 
يتعرض ها الإإنسان» فیتکلم ھ والقصور والبساتين الغتاء» ولكن» ما نفعها لمن 
تفش عن الفردوش الوحيد؟”. کا انه يتكلم عن الكبرياء 2 السات عل اح 
وعن العبوديّة› فیسأل المتسلطين : کم هو بن «صورة الله)؟" و عن العقل 
الذي لا يعرف إلا ما هو مادي وظاهر» وعن الإرادة التي تیاس امام عدم الأمور الحسيّة 
El‏ ووا إن دا الاد يلي النفس خارحَ العام المتقلب لیوجھها بالإيمان غو 
العام الاخر. ثم و غر د ان ا لجال الحسيّ ليس حقيقيًا» إنه نتيجة خحطإ ف 
الد ران من خصائص الح التوصل إلى الاتحادء ولذا» يسوع المسيح الكائن 
دائمّا» عندما ا > قدّم نفسه غذاءَ لنا» حت » بقبولنا إِيّاه نصبح ما هو عليه. فسرٌ 
القربان هر سر الوخدة ا 

وللا یتهم البعض غریغوریوس ا باحتقاره » کأفلاطون» العالم الحسي 8 
بالخالق نفسه» نراه يؤكد مرارًا أن الحسيّ ليس من طبيعة الإنسان. إن طبيعته الحقة هي 
ضور الا وان ااه اة امت إلماء حتى بواسطتا يرتقي من معرفة العام 


٤٤ )٥( Enn. IV, 3,17 (14)‏ ۹۹۳ د (17) جا := 44 c4‏ 6“ دوه أ 
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۳٣ 


المرحلة الغانية : الغام أو ني التأقل 


امحسوس إلى معرفة الله والعامم اللامر ES‏ اخس سا جد دات إا اشر هو 
في التوقفي عنده وإهمال الله . إنه کي لضا ال اله الغا الفصوى . 
إذن» يدف هذا الطورمن الحياة الروحبة › ae‏ ا إلى نجريد 
النفس من عالم الظواهرء لأنه وضميّ وغير حقيقيّ » ومن جهة أخرى» إلى تعلم استعال 
هذا العام للبلوغ إلى معرفة خالقه والعام ا حقيقي › وهذا هو غرض اللاهوت الرمزي. 
- اللاهوت الرّمزي : يعرض غريغوريوس في شرحه ل «نشيد الأناشيد» ثلاث 
مراحلَ للحياة الروحبّة استنادًا إلى ثلاثة رموز موسوبّة : العليتق الملتهبة » وهي ترمز إلى مرحلة 
الابتعاد عن لر والضلال؛ والظلمة» وهي الحياة الصوفية ؛ ويوجد» بين الحالتينء 
2 وهو وسط ! بين النور والظلمة » ويتضمَّن وجهين : : الأول» خو غموض الرئي٤‏ لأنه 
وهم وغير حقَيقَيٰ ؛ والثاني» بعض معرفة الله. 0 ناقصة › لأنها بواسطة الظواهر لا 
ا 

ا ال ال اتات وة ا بنظام الكون ولا هو معرفة الله بالإيعان» 
ولکتّه اکتشاف الله من خلال العام الخارجى ٠‏ . وأوّل ما يلفت نظرنا» بتأمَلنا هذا العام 
الحسيّ E‏ اله وحکمته» وهي اها في الله ”. وهكذا» تكون معرفة الله › 
٤‏ ما الطن م ر د إل ارقت ا جوهرٌالله فلا أحد يستطيع مغرفته. 
ويبتق أن معرفتنا لله » وإن رمزبّة » ليست خيالية أو وهمية » كا بظن البعض » > بل حقيقة › 
لان کل عمل يدل» لا على طبيعة عامله» بل على فته وصفاته. وتتطلب هذه المعرفة 
طهر و رر ن سيطرة الحواس ٍ 

وما أن معرفة الله عن طريقِ اا ليست كاملة وواضحة. نسمّيما «ليل الحواسّ»» 
كا أننا نستي «ليل الروح» معرفة الله » في الأخيرة» مباشرةء اجات وی ی 
جبل سیناء ". ویتفق أفلاطون"" وأفلوطین"" وغریغوریوس على أنه وج ن 
معرفة الته» أن ٣‏ ا التأثيرات اللارجيّة والآراء النابعة من الحسيٌ أو مما 
يتعلق به» لترتقيّ الروحٌ حرة» حتى من الجسد» إلى معرفة الحقائق اللامرئية . 


٤ £ )۳(‏ ت )6( YoY <6 (°) TIE “ff‏ ج 
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اللاهرت الصوفيٰ ۳۴۷ 


ON EEE OE‏ تستطيع » في مرحلة تابعة » تأمَل 
الصفات الإهية» ولكن من وراء الظواهر الخارجيّة الموجودة في العام. 

ويقول E‏ في کلامه عن التطويبة الرابعة : «طولى لانشاء القلوب فإنهم لله 
اونا ان من طهر قلبه يمكنه معرفة الله بطريقتين: الأوى› بالعالم المرئيّ (ليل 
الحواسَ)» والثانية » بمراة النفس الطاهرة (ليل الروح)» هذا النوع الأخير من المعرفة هو 
الف اة 

کا اد عا الائ ن ن ما اع ع ات ل د ا ا 
أعال Rk a E SE‏ 
والأسماءء التي نعطما لله › e‏ من العام الحسيٰ» »> هي ا د حقىقة › 
موجودة في الله لا وهمية. وبا أن الته هو خالقّ الكون وما فيه فكل ما 
O‏ 

النن هذا ما راه في كتاب «الولعة» لأفلاطون": إن الروح تتحرر من الحواس 
وترتقق من الجالات المرئيّة إلى اللامرئية؟ وبينا يتوقف أفلاطون عند هذا الد بنطلقى 
غریغوریوس من الصفات الإهيّة ليتعرف إلى الله ذاته"“. ولكتّه ا غ و 
المعرفة » كلا توغل في الظلام لأن جوهر الله لا يعد عقا عقل ولا يستطیع إرداکه ای 
غو 


تانيًا - مدينة الملائكة 
E‏ تم E,‏ الحث» ا 
فيه بالنعمة» إعا في ظلمة الإعمان. إن المعرفة العلمية التتبارة وحستة ا المعرفة الإبمانية 
تعطي السيحي 4 بوجود اي .م ۾ إن فضولة العلم غتلف عن بساطة الإيمان 
ال ادها ودنا إلى فهم انا 

إن غريغوريوس لا ينني قيمة العرفة العلمية» ولكله يضعها في الدرجة الثانيةء لأنا 
نتوضل إلى معرفة الله بامحبّة والاتحاد. إلى هذا الاتحاد يجب على المسيحي أن يصبو ويعمل. 


ial cte FD» Conv., 211 ¢ (Fo) MATA EE (FD 
ب وج‎ c6 (A) ب وج‎ c% (FY) 
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۴۳۸ د الالرحلة الثانية: الغام أو ف التأمل 


أ - تأمل الحقائق : باللاهوت الرمزيي محصل على معرفة الله بواسطة «ليل الحواس» : 
وو ة عقلثة »> ويعادل الدرجة الاين من المعرفة. وبعد أن تتجرد النفس من کل ما 2 
إدراك وعقلانية» تصل إلى الإيان الصافي » وهو «ليل الروح». ف عندما تتحقق 
الفحن فيپا «عدم التأثر من الأهواءء وتتحرر من «تمصان» عديدة» متتالية» تعود إلى 
وطنا الأصليّ » وترجع چ فترتتي ألا ا ت 
E‏ 


يؤكد غريغوريوسنٌ أن الوثنيّين أنفسهم يستطيعون أن يصلوا إلى معرفة الله عن طريق 
هذا العام » ولکن المعرفة الصادرة عن الإيمان نعمة» يحصل علا المسيحيون وحدهم 


وهناك نوع من العرفان ورثه غريغوريوس عن أفلاطون وأوريجينوس وإكليمنضوس 
الإسكندرىّ ليجعل م العارف والمعروف ا وو على عودة النفس إلى الوطن 
السماويّ » فتصبح شبيمة ة بالملائكة. ولكن» حت في هذا العلر والاتحاد» لا تستطیع الف 
الأصرل إل فة طهة الل ى داعا وتكشف ا ا 
ا لحراس» كکعروس «الأناشيد»» ان يقودوها إلى ج فترمي ف طریی 
والاحتطاف وتكتشف الله » ولكن على غور ما كانت تظنُ وتنتظر"“... 


وتقابل هذه المعرفة » عند غربغوريوس › المعرفة النظريّة (الثيورية). وهذه العبارة معاكٍ 
عديدة حسب غریغوریوس : إنها عكس ا > وتعني الشرحَ الروحيّ للكتاب امقس 
أو «تأمل الحقائق و أو «العقليّة»› وتال العام العلويّ ومصير الإنسان المتعلق بهذا 
العام وها امل ن ان اسان ا ا م م غ ن 
تعود إلا" “. 

إن هذا النوع من التأل للأمور اللامرثية هو جوهرٌ الصلاة. رأينا في نہاية الطور الأول 
أن الصلاة هي حرية أبناء الله مع الأب السماوي. أما التأمّل «الثيوري» فهو امتداد هذه 
وکاب لحقائق الحياة الإهية » أو هي علم الإيّات» كا تبدو في النطاق الفائقي 


“١2 ارز‎ 

ERS Ag 6 cf (۳۹) 
TIMAg2TVTg2— VT <£ (£1) 

gfeg TE cf (f) ج‎ 9۸۰ <f (f1) 
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اللاهرت الصوفيّ ۳۹ 


ويكون» أخيرّا» التأمَل أو «الثيوربة» عودة الإنسان إلى حالته الأصيلة ودخوله ددا 
إلى الفردوس المفقود. ويكون أيضاً المساواة مع الملائكة*“. 


- السماء الثالغة: : يستعمل ا تعبيرًا خاصًا وهو «التجوّل في 
الأعالي» لیعنىَ به لتأمل. PY‏ على حالة النفس التي 2 من قل الجحسد وکثافته 
ورجعت تنجوّل» حرَةً في الأجواء العلوية» من حيث سقطت”٠.‏ 

اا إذن» في هذه المرحلة » عودة النفس إلى الحالة الملائكيّة وتحررهاء لا من 

لأهواء بل من الصور والأفكار ومن کل معرفة حسية. ويدل » أيضاًء» على رجوع الإنسان 
إلى النجتمع الملائكيّ » E‏ 

هذا هو عالمُ المثلء الذي يصفه أفلاطون في کتاب «فیدر» (۵ ۵۵۲ ۴۲). وهو العالّ 
الذي تعود إليه النفوس » والقائمٌ فوق «القبّة الما يةه“ . ولنلاحظ أن للمعرفة النظرية 
(الثيورية) معاني ختلفة عند أفلاطون وأفلوطين"“ وغريغوريوس » ولكنّها تصبَ في قد 
واحدة, 

یر غریغوریوس ثلاث و : الأولى تتألف NEG‏ ی 
ا وکواکب› وھا حستتان. أا السماء الثالثة فهي عالم المثل اوا المفقود أو 
الحالة الأصيلة للإنسان» التي يقوده إلا التأملٌ اا غریغوریوس الصعود 
الصوفيّ کمرور من السماوات الحسيّة حى الدخول إلى الحقيمَيّة الثابتة » حيث الله . ولا 
E‏ هذه السماوات الثلاث ليست كونيّة بل رمزبّة للدلالة على مراحل 
ارتقاء النفس حو الله » لا | ا 


لا قرفت ال دو اال الا ء الثالثة بل تتابع جحثها عن حبيما بين مراتب 
اللائكة وصفوفهم. اوعد الت الطرل درك آنل اج يفهم حبيبّها حتى الملائكة“. 


على ثر أفلاطون يوکد فبلون اقطان rT‏ أن ن عام الل والعالم الحسيّ 


SAN gÎAVYT cE Î Ao c6 (f°) VA ‘E (6%) 
246 B et 249 C (4V) VT off (GD 

Leg. All. IH, 71; IV, 8, 2,211 (4%) وه د‎ ۱۰١ ٤٤ )4۸( 
AAT E4 (O) ÎNE fe «ff (°°) 
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المرحلة الثانية : الغام أو في التأقل‎ 


عالم ا هو عام الكلمة ا الاق الذي يجعل من المُثل كائنات. اما ت 
غریغوریوس فلا وجود هذا العالم» > بل وجود الخالق الذي ان وکا ا 
کائن آاخر» اا باخلوقات الروحيّة » وهم الملائكة» وبالإنسان› ن 
الأصليّ والطبيعيّ. 

وما هذا العام الروحانيّ أو الملائكيّ » الذي تعود إليه النفس بعد تطهيرها واستعادة 
حربة ابناء الله » إلا عالم مشاركة النفس في الحياة الإهيّة بفضل النعمة المبرّرة. 


30 


n 


- رؤية المظلة : للتأمّل الذي عرضناه في الفقرة السابقة موضوعان : الأولء العام 
املائكي > (ولکنه ليس الغاية ال جوهربّة للمعرفة) ٠‏ وترمز إليه المظلة العلياء وهو يعادل عام 


الثل. والثاني» العام الكنسيّ» وترمز إليه المظلة السفلى. ورد هذا التقسي في «حياة 
موسی». إن المظلة السفلى وجدت بعد سقطة الإنسان» ولكن» بعد الفداء وبواسطته › 


ترجع إلى المظلّة العلياء وذلك بعودة الإنسان إلى عام الملائكة. 

ریشرح غريغوريوس مفهومه للمظلة الأو والثانية فية و 

إن المظلة الأولى و ا ه کل شي ۽ کون وؤجد. وکرأس 

ثق الروحبة › ترط به مراتبٌ الملائكة لمجیده ومشارکته في E‏ الخلاص» وذلك 

بتشجيع النفوس وجذبا إلى أعالي الفضيلة”“. وني مكان اخر يشبّه غريغوريوس هذه 
المظلة » كا يشتهها أفلاطون في «فيدر» وأفلوطين”“» ججوفة ف رها لاون 
فا دام ينظرٌ المرنمون إلى المدير يتقنون ترنيمهم » ولكنهم يشذون عندما يلتفتون إلى هنا 
زهناك ٠‏ 

إن الجوقة لل الخلائق الروحبة ومن بينها الإنسان» قبل الخطيئة . إن هذا التأكيد 
لا يعني أ غ و تس ال الان طبيعة الملائكة» بل بل الفتع بامحد والسعادة 
كالملائكة» قبل السقطة”. 


۾ إن ریخوریوس يختلف المفكر e a‏ الأريرياغي کک إن 
ومن بينها الإنسانية کک E‏ 


٤6٤ )۲(‏ ۳4 وب Enn. VI, 9, 8,38 (or)‏ (6) 4 ۸ ب 
۳٦ ٤١ )۵٩( |1۲4 67 )(‏ ب و۸۹۰ ب 
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اللاهرت الصوفيٰ س و س کک 


وإن كانت الإنسانية تعتبر بين الخلائق الروحانية » إلا أنها من طبيعة خاصة» فهي 
مركبة من نفس وجسد» وهذا اجس ليس رة السقطة» وإن كان من الطبيعة ذاتها. أما 
O OE E IS A O E‏ 
ال الإنسانية هما كالصنوج» ا ا ا و 
الفجيد. 

إن حالة البتوليّة » التي يعتنقها البعض» ججعلنا نعيش» وحن في الجسد» عيشة 
الملائكة أنفس”. مع العلم ان الزواج ن قبل السقطة» ولن يكون في الحياة 
الأخرى» بحة :الام و . إذا لا يعلم کر ن ا ا ی درن ج 
خلق في حالة النعمة» مثل الملائكة» ومهذا يمکن اعتباره خايقة روحانية » ونه سیعود إل 
حالته الأول بنعمة الفداء التي حقَقها له المسيح. إن يسوع هو الراعي الصالح الذي 
يذهب وراء الخروف الضال» اي الإنسان. 

إن الإنسان» جخطيئته» ترك جوقة الملائكة وسقط”. فلحق به المسيح وحمله على 
منکبیه» أي حمل E‏ وأعادها إلى جوقة e‏ يوم صعد إلى السماء . 
واحتفل الملائكة بهذه العودة» وإن كانوا م يعرفوه على الفور» نظرًا إلى اثار الآلام التي 
کات 

ول يتوقف عمل المسيح عند إرجاع البشربّة إلى حالتما اللأصليّةء إلى عام الملائكة بل 
تخطاه ن عا ا م والكنيسة هي المظلة السفلية في رؤية موسى. 
ایا وو هي ال والاباءُ ا يرمز البخور فما إلى الصلاة ا 
ال اا وا الراك نمثل الذين يُعمّدون» کا ثل الجلد الصبوغ حمر 
اغا ن اة الها ول الا غ احا اوا اجى غ 
وحدة الروح a‏ في السلام والحبة. وهكذا تبدو الكنيسة انعكاسًا للهيئة الملائكية 


ف لاء 
FAY cf" ¢Î 1۸۹ cf (6۹) EYEE (OA) o AE «ff (۷)‏ 
٤ )١(‏ ج؛ 47 1۸ 3 (1) ٤9‏ 1۱4 بت 


AF cE to FT cto +o AAVg TAS cE (YD)‏ ج 
( 42 ۳ ب 
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د الرحلة الثانية: الغام أو في التأمَل‎ f 


الكنيسة» في نظر غريغوريوس » عالم جدید زان جديدة» وفيا يصاع إنسان خر 
على مثال الصورة التي خلق فييا". 

وبإرجاع الإنسانية إلى العام العلوي کم اا 
أوجدت حقيقة جديدة» هي الان الإلهء الذي جم أرجوان الالام إلى بياض لشوب 
اللائكي. هذا هو العام اللائكيّ وموضوع التاقل الثيوريّ» وهذا هو عام امغل 
الأفلاطونيّ ء لا عام أفكار مثاليّة بل عالم أشخاص روحيّة» وهذا هو عام النفس 
الطبيعيّ ٠‏ وإلى هذا العام يصبو غريغوريوسُ بكل جوارحه» لأن العام الحسيّ ليس عالمه 
الحقيقيّ. 

وهكذا» بعد أن وصلت النفس إلى هذا العام » وطنها الحقيقيّ » تتابع طريقَ ا لحب 
مفتشة عن حبيبماء لأن غاية الإنسان هي الله والله وحده"° 


f 6)‏ 
() 6 111۲۹ 
c4 (7(‏ ۷ ج و ۳٦۹۱‏ ب و۸۹۳ ب 
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المرحلة (لثالثة: 
الظلمة أو في الحث (التجلي) 


أولاً - الطاب العام لاور الثالث 


إن عودة النفس إلى لاء الثالثة » لتتجؤّل بين الملائكة » لا تعطما الراحة» لأنها في 

بح داز ئم عن حبیہاء وکل نورت آنا له بوجت انها م زرل بيا لأته لا 
يدرك... 

را افلوطين «الواح انغ من عالم المثل وأنه لا بمكن الوصول إليه إلا 
بالامخطاف» ولكن هذا «الواحدا لا بختلف عن الي ا اة و 
غريغوريوس » فإنها تفوق إدراك أيّ عقل مخلوق مها سا . 

تقوم الحياة الصوفيّة بالتفتيش عن الله > وهي عل درجة من التأمَل الشنررى ».ل 
يَمَّارس هذا النوع من التأمّل اا بالإيمان. ٹہ ا الحالة التي تحاول 
الفسن الول إلا هي الحالة التي اا في العاد د. ولارجوع إلى هذه الحالة تمر بالمراحل 
الىد كرناها فيلا الال دعن ال و ف ولكنه غير مدرك مها ترغلت 
النفس في الدخول إلى ذاتعما. وهذا التوغل هومن ميزات هذه المرحلة» لأنه يسمح للنفس 
بشعو ر متزايٍ بوجود الله فيا» الذي ينمو بنمو تحؤّل النفس إلى الله » وبعبارة أخرى»› 
بمقدار العودة إلى الصورة. ومها توصلت إليه النفسل بالاشتراك في الطبيعة الإهيّة» يبق 
هذا الاشتراك محدودًا لان لا حدّ لاطبيعة الإمية. ومذا تجديد الصورة لا يكتمل أبدًا. 

لا شك أن الله » بمذه المشاركة » يكشف ذاته للنفس» التي تشعر بحضوره أكثرّ 
فأكثرء ولكن كين وراء حجاب. وهذا الشعور لهب النفس حًاء يضما إلى الانخطاف 

والسكر والجرح والخروج من الذات. 


eit off (0) 
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4٤‏ المرحلة الثالتة : الظلمة أو في الحب 


ولا ننس أن الله موجودٌ في النفس وخارجًا عنہا» وهذا تشعر بحضوره وبعدم امتلا که 
کیا فتطمح إلى هذا الامتلاك الكامل» وتحس بالتوتر والتقدم والصيرورة الدانمة في 
اتحادها بالله . هذا ما يدعوه غريغوريوس «بثر الماء الحيْ» و«الحركة المستقرة» » و«الظلمة 
اا 


أ - المصطلحات الصوفيّة : للديانات المؤسسة على أسرار مصطلحاتٌ خاصًة با. هذا 
ما يظهر واضحًا عند العرفانيّين وفيلون وافلوطين» ولم يخرج غريغوريوس عن هذا المبدإ. 
فنستطيع من خلال نصوصه استخراځ المعنى الذي يريده. 


أ 
ال رة ال ا ا ا ال و في يسوعَ المسيح» وهو 
تصبةُ م حلاص البشر". ويتضمّن و 
للأسرار الوثنيّة > هذا الس يذاع E E E‏ الإنجيل الذي أذاعه 
الل يدل :المع الاب على أسرار الكنيسة"“» كالعاد“ والإفخارستيا”" والتوة" 
وغيرها» وعلى مارسة هذه الأسرار وتوزيعها. المعنى الثالث هو المفهوم الروحي للکتاب 
امقدس» کا ب الله » الذي يكشف عن الأمور الغامضة"'» برموز الشريعة” والرموز 
النبوبة”". ويتعلّق المعنى الرابع بالخياة الروحيّة » وهو موضوع المعرفة الصوفيّة كا حدث 
لبولس' ا “ وداود"". إنها المعرفة التي يتوصّل إلا من صار في الطور 
الثالث» ومعرفة ما يتعلق ا الط الذي ت ا فيه في السماء الثالثة. إنها رؤية 
المظلة في الأقداس السماوية » وتأمّل TT‏ . ويعني أيضاً لدزب على طريقة 
الوصول ال رة مااي اة الررسة »وتفن الطهير رالتجرد من الاهواء 
والظواهر. ويدعى ليل العقل والظلمة”“ والحب والاتحاد . 


E N E O NEE WTR ES ۷۰۰د‎ £ )۳( Î 1 c6 (( 
LAAIY IAA* cf (4) د‎ ۷4 c٤ )۸( loo cf (¥) ب‎ ٩ 4٤ )1( 
GT eff MAD ANA PIT CEE (11) ب‎ A CE" +2 AVV «f° (1°) 
IFA <f (1°) lA‘ c4" (© د‎ ۷ c٤1 (۳( 
Vf <© (1۷) ب‎ ۷ c4 )17( 

۱۹۸۰ ۰٤٤ 4۷:۱۱ کو‎ ١ ٤:۱۲ کو‎ ۲ )۱۸( 

(۹) 2 ۰ ب )°( VAE cf (1) INE‏ ج 
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اللاهرت الوق س ب ت ت م 


ب - قدس الأقداس : نه القسم الأقصى في هیکل آورشلي » الذي لا يدخله 
العوام. وهو يرمز إلى الطور الثالث في الخحياة الروحبة. وقد خحصَص غريغوريوس هذه اللفظة 
درسًا إضافيبًاً في عظته الثالثة في «أبانا» » فيصف كيف بجحب على الكاهن ازع ان جل 
قدس الأقداس لاصلاة أن يبداً بالتنقية» ثم ی ا ا .. ليقوم اخا 
جخدمات سربة. ويضيف غريغوريوس أن السيّد المسيح يُعطي » لن يرغب» نعمة الدخول 
إلى حضرة الله بدالة”» ويشرح كيف أن أثواب الكاهن ليست إلا رمرّا للاستعدادات 
الداخلهة ق القن بالج يور قد الأقداشس إن فلا :الذي طردت مه الأفكار 
ا 
وقد أعطى فيلون وإكليمنضوس الإسكندري هذا الى لقدس الأقداس قبل 
عغریغوریوس . 

ويعني قدس الأقداس أسمى درجة من الصلاة التي تفترض انفصال النفس عن العام 
اا انرا ان 5ا ن ق الحياة الصوفيّة. وني کک 
غریغوریوس لقدس الأقداس معنى الحياة الفائقة الطبيعة » وهي نعمة البنرة الإهية. الى 
E O CG EE‏ 
الذي يتم فيه اتحاد النفس بالله» وحيث تتأمّل النفس الته في الظلمة” ٠‏ وهي المعرفة 
الصوفيّة التي يعطيا الروحُ القدس E‏ المكان الذي يتم فيه الاتحاد مع الله هو داخل 
النفس» التي تعررت من كل تأثير حارجيٌّ » وتوجهت» بكل قواهاء إلى ّ الأوحد 
O CE E e E‏ 


ا - معرفة الله : من التعابير الخاصة بالحياة الصوفيّة «معرفة الله» » وقد استعملها 
آوریجنوس وغریغوریوس ليدلاً N EG EEE‏ ما يدل عليبا 
غريغوريوس بعبارة «علم اللاهوت». وتعني امعرفة لله» معرفة الأسرار في قدس 
الأقداس” أو معرفة خفايا الله » كا ورد في شرح المزامير» وهي تختلف عن معرفة الله 
ال و جر ال ا ر الاد مر فل ن ال 


يفهم أنه دحل في اليكل الحفيٰ لمعرفة الله . 


VV cE (6) For NNE EE (YP) s4 E (PD‏ ج 

VAs cf (TV ا 4€ ۳ ت‎ cf (°) 
(۲۷( e ج‎ 
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ي للمىحلة الثالغة: الظلمة أوفي الحب‎ 


ویستفیض غربغوريوس في شرحه «نشيد الاناشيد» في عرض تفاصيل المعرفة 
الصوفتة"". فالذهبُ غير الفاسد في عقد العروسة يرمز إلى هذه المعرفة". وفي مكانِ 
آخر» بعد الكلام عن المراحل التي ترتقي فيا النفس » يقول غريغوريوس » إنها تدخحل «إلى 
قدس أقداس العرفة الصوفيّة الحاطة» من كل الجهات» بالظلمة الإهية»» وبمذا يختصر 
a Rae‏ 
خحصائص الطور الثالث 


؟ - الظلمة الإهية : تمل مراحل حياة موسى من العليتى اللتببة إلى الغام فإلى الظلمة 
التي ظهر فيا الله على جبل سيناء» المراحلّ الثلاتٌ في الحياة الروحيّة. إن مرحلة الظلمة 
وردت عند فيلون”" وغيره. ولكن فيلون ينظر إلى معرفة الله الغامضة وغير الممكنة نظرة 
فيلسوفٍ لا نظرة خبرةٍ صوفية » بعكس غریغوریوس الذي يبحث فيا على المستوى 
الصوفيّ البحت. ولذاء لا يترد في التأكيد أن من يحاول رؤية الله يعرف أنه لا يراه" » 
لان معرفة طبيعة الله وكبانه تفوق قدرة عقلِ اَی i‏ ولا يعرف الله إلا الله لانه غير 
حدود.. 

تدلّ الظلمة على المكان الذي فيه رأى موسى الغَيرٌ المرئيّ”" وعلى الطريقة التي با 
رأی باسيليوس » شقَيق غربغوريوس » ما م يعرفه يره وذلك بقرَة الروح القدس". وبناء 

على ذلك› یکون هذا النوع من المعرفة فاق الطبيعة» هذا ما اعلنه في حياة غريغوريوس 
العجائبي : إن الروح عطي عا جديدة لشاهدة غير المشاهد»”. 

و کور ان ا ا مع موسى من خلال الغام» إذن» بعزلةٍ عن العام 
ا لخارجيٰ وعالم الحواس و العقل والظواهر. وبعد ذلك دحل ف «الظلمة»» ظلمة 
معرفة الله غير الكاملة » لان الت 0 E E U ARS‏ 
عن کل حاولة عقلانية معرفة الله . ويضعنا هذا الإعمان مام شخص موجو د في داخلناء 
ق 


AV <£ (FY) ج‎ ۸۸ < (1) 

De Posteritate Caini, 5 (¥4) 19د‎ £ (۳( 
ج‎ 1e ¢Î fo <f () د‎ ۴۷۹ ٤٤ )( 

A1۳ “1 (FA) AY <f (FY)‏ ج 
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اللاهوت الصوفيّ 4۷ 


أي في ظلمة» لأن الله » > مها شف عن ذاته للنفس يبق سرا هاء ویبتی الكشف ضنيلاًء 
كنقطة من حيط إنا ر يغمر النفس بالسعادة. هذا ما اختبره بولس في رؤیاه الشہيرة"“. 

وات کات القن ا عن التوصّل إلى معرفة الله معرفة كاملة إا u‏ 
سعي متواصل لاكتشافه أكثر فأكثر والاتحاد به بالحبَ» لأن الله مع سمو طييعته بب 


اة مضىئة ) للنفس الدائہة ف اا ٤‏ . ويحدد غریغوریوس » بعد لشو 
الوسکندري؛ E‏ عن فهم الله يعود لا إلى طبيعة الله اللامتناهية بل إلى 


ويكوّن هاتين الظلمتين» ضع عقلنا الذي يزول بعد الموت بالمشاهدة الطوباوة ‏ 

e لیل المجواس ر الروح› کا‎ AS الله الذي‎ E 
الحب اوی وال لحب الروحيّ : للحياة الصوفية وجهان : سای وهو «الظلمة»‎ - 

e‏ باز وإڪابي وهو الاتحاد والحب. هذا ما علمه غريغوريوس حلاف 
لأوريجنوس » الذي ب يضع التأمَّل الثيوريٰ وا لمعرفة في قَمَّة الارتقاء الروحيّ. 

يقم غریغوریوس » في بدء شرحه «نشید الأناشيد»» ا احلاص إلى ثلاثة : 
الأول الخوف» والثاني الرجاء» والثالث وهو الأكمل» الحن““. 

وني نصوص عديدة يبيّن غريغوريوسُ أن غرض الحياة الصوفيّة هو الاتحاد بالله » وأنَ 
النفس» التي وصلت إلى هذه القمَّة» أي الاتحاد» تدعو «سريرًا» المشاركة الكاملة في 
اخيرات و«ليلا» زمان الظلمة» أي تأمَلَ الأشياء اللامنظورة» على مثال موسى» في 
الظلمة“. 

ولكي يعبر غريغوريوس عن حياة الاتحاد والحب يلجأ إلى عبارتين : «الحب الموى»» 
وهي أفلاطونيّة › و« ا لحب الروحيٌٰ». . يفهم غریغو ريوس » «با لحت الروحيّ»٠‏ الوارد في 
کات (نشيك الأناشيد ات الیکری :غر ان العهد الجديد يعطيه معنى حت الله 
للإإنسان وحب الناس بعضهم لبعض › وهو ما نسميه «امحبّة» » ولا يشير إلى حب الناس 

ا جوهر هذا ا لحب هو المبادرة الحرة التي نميل بالأعل ادن تکس ات 
e‏ الذي يجذب الأدنى إل الأعلى. 


cf (|)‏ £ ج () € ۰0 ت A4۲ <f (fT)‏ د 
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۸ المرحلة الثالغة : الظلمة أوفي الحب 


ول غریغوریوس ا لحب في حديثه عن ا وي شرحه لسفر «الجامعة») 
«أنه 3 داخلی حو ما يرۈقنا»" “. وعکن ان یکون شف هذا الحث خير ا 
ولكن» حيغا ا لحت فهناك الاتعاد"» إا بعد التطهير““. ولس القربان دور مهم في اتاد 
التفس بالله ؛ فعندما نقبل يسوعَ في القربان نصبح ما هو“ . 

الحبُ ليس نتيجةٌ بل سببًا للمشاركة والوحدة. وبهذا جختلف عن معرفة الله في مراة 
النفس. وهذا ا کا أن الحياة الصوفية تنمو هي اا 
الحب المشارك لته اللاغعحدود. لا شك أن الى توسع قوى النفس » في الوقت الذي فيه 
علاها با لحت وخيرات المشاركة. ا لحب لا يعرف النقص والحدودية › يملا النفس غبطة 
اة ٠‏ 

والنفس» بعد أن ا ا لجسد ومتطلباته» تشعر بجاذب قوي يحملها» بطريقةٍ 
طبيعية إلى ا ال الإنسان صورة 5ال لذا شعن بعد عره» بالجاذب القوى إلى الله 
مثاله. إن هذا الانجذاب ا ولذيد للنفس المرة » أمّا النفس المتعلقة بالأهواء فتشعر 

0 ومزق* 

a‏ الروحيّ ‏ بالنسبة إلى غريغوريوس » هو اتحاد النفس بالطبيعة الإهِيّة ومشا ركتبا 
فيها. في سفر «نشيد الأناشيد» تتكرر الألفاظ العبّرة عن الحب -الاتحاد : فالنفس هي 
عروس الكلمة» وهي تتزيّن وتتبرَج استعدادًا لاتحادها الروحيّ وغير المادي بالله. ويرمز 
السرير إلى الوحدة مع الله”“. بيا يشدد غريغوريوس» في «حياة موسى»» على الصدافة 
بين النفس والته كقَمَّة للعلاقة الحميمة”. 

نلاحظ أن طبيعة النفس» حسب أفلاطون» هي من جوهر الله ؛ ما عند 
و رو ا ا ل ا بالعاد والنعم المتتالية » التي بُغدقها 
اله ا 

حلفا للحب الروحيّ ؛ يتضمّن الحب هوى عنصرًا من الح وال زعاج للنفس ناتج 
عن التبعية لخر أعلى» هو الله . إنه نوعٌ من الجنون يحمل النفس على اتباع حبيبها بعد أن 


V۳ «6£ (EV) ج‎ ۳ “4 (N 

ives ots )٤۹( ۵ا ج 4£ ۷4 د‎ c6 (£4۸) 
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الات الف ج ج سے .ا 


م عن ذاتا وعن وعيما. هي حالة الاخطاف اللاواعي. وهكذا يكون الحبُ الهوى 
إفراطا في المحت. 2 إذن» نوع من ا لحت العنيف› الحار» بنا الحبُ ا هادی»› 
یکتني ا کو اوی قوی ويذهب 
إلى أبعد من علاقة عادية مع الله » إنه يرغب في الله » كا هو. إنه قَمَة الح» الذي 
يتحقق في الاغخطاف» حيث لا دور للعقل والوعي والتفكير في هذا الحت الجنوني» لان 
النفس تصبح مأخوذة كلب با لجال اللامتناهي. لذاء هذا ا لحب لا يقاوم ا منتہی 
مطاف في الحياة الصوفتة”. 


وبالاختصار› ار النف التي وصلت ا النضوح الروحي تشا ا إلى ت ما» ف 
الف ا ا ا ذاتہا. وهکذا ذب الله 
e‏ رة لا ا ل کک ویعبر عن هذا الجاذب 
يفترض ان اتف ا في الله و ف حال e e‏ أي أ 
بین شخصیين. ویصف («نشید الأناشيد» الحالة الى تسبق الاتحاد بالخطبة» وفما تترين 
العروسٌ استعدادا للزواح.. 


اوا ة تشعر جيذًا أن الله ليس موضوع معرفة عقلبة ا 
إلا عقدا es‏ فا ل إلا انرك اد الل اضر والغات 
والأفكار وتتجة نحو الله لتختبر حضوره بطريقة لا توصف. وهذا الحضور يجري في النفس 
بواسطة النعمة. فالمعرفة الصوفيّة هى اختبار هذا الحضور. هذا ما شرحه غريغوريوس 
بالتفصيل في عضته في التطويبة الا «طوبی لأنقياء القلوب...»» وني شرحه ل «نشيد 


lel cf (OV)‏ (0۸) 4 ۷۳ ب 

a VV CEN CÎ VY sa VVY NIY cE (8%) 

AT cof ff (°)‏ 2 0 د 

VV c2 )11( 

QV o VTE CEE PY cE o VTA EÊ (1) 
IVY cf OP) 


اللاهوت الصرفي o†.caټbooks.blogsp-coptic‏ 


christianlib.com 
وي م لالمرحلة الثالثة: الظلمة أوفي الحب‎ 


الأناشيد»» ولاسيَمًا الآية : «فنصنع لك سموطا من الذهب مع جن من الفضة» إذ 
كان املك في متّكإه أفاح نارديني عَرْفة"» ويظهرٌ الاختلاف بين المعرفة العقليّة والمعرفة 
الصوفيّة » التي تقوم بامتلاك الله . 

هذه المعرفة الصوفبّة تفترض سكن الله ق النفس » فيحدث » عندئل» الشعور بهذا 
الحضور» الذي يشترط أن تكون النفس مطهرة» وبمذا يفوم الاختبار الصوفيّ. 


أ - مرآة النفس : «إِن من طهر عين نفسه» يقول غريغوريوس » ومن طهر قلبه یری 
في جماله صورة الطبيعة الإهيّة » كمن ينظر الشمس ني مراة» فإنه» وإن لم بحدق بالشمس 
تفسا إلا أنه يرى الشمس في ضفاء المراة): ويرد المبدا الأساسىٌ أن النفس صورة 
الله 8 

وگه التطهير للبلوغ إلى المعرفة واردة عند أفلاطون في كتاب فيدون" وعند أفلوطين 
ايضا. وتتنوع عناصر تشويه النفس - وهي الوحل ا و الأوساخ الخارب GS‏ 
وغيره أو الزيادات - التي يجب إزالتهاء كا في قطعة الرحام» حتق e‏ الأصلى ا 
جال المثال. 

ويکر غريغوريوس عناصر التشويه نفسها ولكنه يشدد على الاهواء والاوساخ 
الخارجئة » ويدعو النفس» كأفلوطين إلى اكتشاف جاها بالعودة إلى الذات. 

اج اة للا غا جت افلاطرن غر رن م ال ادا تة رهي 
«معرفة الشبيه للشبيه واتحاد الطاهر بالملاهره » لأن الطهارة هى الواسطة التى تعيد النفس 
إلى طبيعتبا الإمبة وتسمح ها بالاتحاد ال کا أن عارسة الفضائل عل انراعها ريل 

VD Rf 
ا‎ 
ا‎ 
ولكن» بيغا يعلم افلوطين”" ان تطهير النفس وعودتها إلى ما كانت عليه هو عمل‎ 
اله ت کر و لكين ان عل اط غاد الفجن ال وة اله‎ 


IVY cE OD |۸۲۱ ٤٤ نش ۱۱-۱۰:۱ (ه‎ )6( 
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اللاهرت الصوفىّ 


والتشبّه به لا يتحقق بالجهد الشخصيّ أو بقوة إنسانيّة بل بفضل كرم الله نحوناء لأنه هو 
O SS ALL A‏ 


ولكي تعرف النفس لله E‏ غريغوريوسُ أفلاطون الرأيّ أنه يکن أن تتطهر 
تعر داعا بل يؤكد» بالعكسة أن النفس» عندما تتوجه إلى اله »> عحضر الله إلياء 
وحضوره فیا بُطهرها. الطهارةء إذاً هي و . وهکذا» ترى النفسل الله في 
ذاعما بمجرد تأمّل طهارتماء لأن الطهارة هي الله *“. 


رة ا 9 غریغوریوس › لا تعطي أنه صورة › إا تعطي و ة الشيء 
ا آو الو وهکذا» > صورة ة الله » e a‏ کک وکن 
التفس إلى الله » 9y‏ ا اا 0 

ينتج ممّا سبق أن غربغوريوس يستعمل عبارات أفلاطونيّة لأفكار ومعانٍ مسيحيّة 
ختلفة كل الاختلاف عن مفهوم أفلاطون. ۰ 

القن لدت اة واا وعلا› > لتصبح طاهرة» التوجه جه إلى نبع الطهارة. 
وبعدما تتحوّل » بالنعمة الإإهمة» وتصبح على صورة الله » تنظر إلى ذاتہا فتری E‏ فا 
کا في مراة”". 

ولا يقوم التطهير› ف ذه النظرة › بإزالة كل عنصر غريب من النفس ورجوع النفس 
إلى ذاتما» بل بتوجيمها إلى النبع الإهي» الذي» وحده» يستطیع إعطاء ها الطهارة» أي 
الحياة الإهبة. فبتجرد النفس من الحسيّ لا تب فارغة a‏ إل 
الله » الذي جلها بوجوده» وما الخطيثة إلا اذارة الظهر إل الله » هذا ما یردده 


(YY) a 


غريغوريوس في نصوص عديدة 


الطهارة» إذن» هي العلامة الأكيدة ضور الله ف النفس. وبقدر ما تزداد هذه 
الطهارة یزداد حصور الله لملا النفس ویزید ها ا إن مراة الله ف النفس هى 
الفضائل › التي ا خفيمفة » مثل العطر الخفيف»› م تقری › 3 فشسًا لتصبح 


VY <1 (VP)‏ ج )$¥( c44‏ ۸د 
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o۲‏ المرحلة الثالغة : الظلمة أو في ال حب 


عل اعاد أوثتق. إن أشعَة الفضيلة الحقيقبة والإهية تنعكس في حياةٍ نقَيةٍ من تأثير الأهواء 
ونجعل اللامرئي مرئنًا وعبر المفهوم مفهومًا وذلك بتصوير أ لش ف فاا 
إن e j‏ چ فكرة 0 الله ۰ في النفس 


۷ الحواس الروحية: إن عودة الإنسان إلى الحالة E‏ فا في الفردوس 
بو اسطة الحياة الروحبة تہدف خحاصة إلى إعادة الإنسان إلى تذوق الله بدلا ښ الاستمتاع 

الأمور الحستة. فاخحتبار الله من جوهر الحياة الصوفية › وهو بُعطي الإنسان طبيعته الحقيقية 
ورجع إليه طبيعة آدم الأصلبة. ولارسة هذا الاختبار ولتذوق الله بفترض وجود حواسّ 
روحية. 

إن الأكل والشرب من خصائص الطبيعة الساقطة ولن يبقبا بعد القيامة » وقد كان 
للإنسان» قبل EN TSE GC E E‏ 
والذوق وباقي الحواس وما ينتج عنها من متعة. توسّع غريغوريوس في دراسة هذا الموضوع 
في کتابه عن تكوين الإنسان والنفس والقيامة والبتوليّة »> وني شرحه لشجرة الحياة. 

نظربة الحواس الروحية هي من صمم اللاهوت الصوفيّ عند غريغوريوس » كا عند 
أكابر الروحبّین. فغریغوريوس یتکلم عن عذوبة الله ومن جهة أخرى عن الظلمة التي 
تكتنف النفس عند شعورها بوجود الله فیها. وتحت تأثير اورجينوس يؤكد وجود حواسٌ 
حسدية e‏ حواس روحتة لتذوق ما بخص الله > وذلك»› استنادا ى آية سفر 
الأمثال : ر رك معرفة الت ۲ u‏ هذه المعرفة ليست نظريّة بل اختبارية ومرفمة ة بالتعلق 
والاغتباط والفرح بالشخص المعروف. 

یقول غریغوریوس في کلامه عن أيه نشك الأناشيد» : «كالتفاحة في أشجار ا الغابة 
كذلك حبيي بين البنين» قد اشتہیت فجلست ني ظله وره حل ني حلتقی»" إن التفاحة 
عة للقن روا و براحتما» وللذوق بطعمها اللذيذ» كذلك الرت هو فرح للعين 
بنوره وعطرٌ بعبیره» وحیاة لمن یتناوله"“. وهکذا نری تساسل E‏ 
وموضوعَ متعتبا وهو الربٌ الكلمة. ویتکلم » ني أماكن أخرى عن «حواسنّ النفس» أو 
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اللاهوت الصوفيّ or‏ 
اا و کی و ا و ا «عين النفس» ولمس 
لفسا > كا عند يلون . 


برافی ی جرا الان ف اهر من الحياة الحسية ؛ وهذه لا تعمل كلبًا إلاًني في م 
ولوا إل اة الفالة من الال ن اليا الررة لان «الرت الكلمة لإ جا الأ ف 
الس الى امات راس الد 

زا ت او ا د مع المسيح؛ تختقان جراج اا 
الروحية. الماد هو موت الإنسان العتيق بأمیاله وشا اوقا الإنسان الجديد“ عل 
«صورة الله ) ا اواس اده شرط لإبقاظ اوا اة 
ولکن› لا تظهر الحواس الروحة كلها دفعة ة واحدة. ولا توجد كلها عند الکامل. 
وحلافا لبعض الروحانیین» یعتبر غریغوریوس ڪان الشم الأولى وا النظر ثانوية لاه 
تستحيل على الإنسان رؤية الله > وهو لا يشعر به إلآني «الظلمة». إن 8 ا بالل يتج 
براحة العطر الإهيّ E‏ بُصبح الفا 
باختبار حضوره كشخص »› بطريقة وجوديّة » بعيدةٍ عن العقل › ومباشرة بعلاقة حبَ. 
ستصبح هذه العلاقة» لاحقاء عند الروحانيين الصبغة الصوفتة الحمَيمَيّة. وهكذا 
تصير الحياة الروحبة »› الي ا استنارة ومعرفة في طورها الأول حًا في طورها الهائيّ. 
زلا ر ان العلم بُصبح حبًا». 
يرمز الطيب الذكي الراحة إلى الفضائل التي تحصل في النفس نمرة جهدِ الحربّة في 
تجاوبها مع نعمة الله E Sm‏ 
ا و نستطيع بالفضائل وعبيرها الفاح ا 
إلى معرفة الخير الأسمى الذي بفوق کل عقل » كا نستطيع بواسطة المراة رؤية الشمس”. 
هكذا تكون حاسّة الشمَّ الأول بين الحواس الروحيّة » قبل الذوق والنظر. وهي تشبه 
O EEN‏ إن موضوع هذه الحاسّة هو الكلمة» لا کا هو 
٠‏ بل کا هو ي النفس بالفضائل» مثل الفرح وامحبة والسلام » عرة الروح » وهي 
E‏ الفضيلة تشبه الرانحة التي تنبى بوجود العطر... 


NS VV ٤٣و ب و٥٣٤ د‎ ۸ i٤ (AT) 
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تقوم أول خبرةٍ صوفبّة بالشعور الاختباري لخياة النعمة فيناء ال حياة الفائقة الطبيعة» 
ولتاکات ا الكية کک الله ° لأنها امتداد وجو و E‏ 


الک“ ا 


لا تختلف كثيرًا نظريّة غريغوريوس » بخصوص حاسّة النظر الروحيّة »> عن نطضربته في 
حاسة الشة. فالفضائل» بالنسبة إلى النظرء أشبة بإشعاعات الكلمة التي تراها عين 
النفس المطهرة في تفكيرها في ذاتماء كا ترى العين الشمس في مرآة. وبلاحظ غريغوريوس 
أنه بعقدار ما تتقدّم النفس في المضمار الروحيّ تكتشف أن النور ظلامٌ بالنسبة إلى الحقيقة 
الإهية. 

E E RG a A a E e 
.” والتلذذ والقتع باه » وعباراتِ مثل الغذاء والشرب بالنظر إلى الله‎ 

وعلاقة الشمَّ بالذوق كعلاقة الزهرة باثهرة. إن الرانحة وعد والذوق امتلاك وتحقيق. 
فالطفل يسوع › الد ف ينمو بالحكة والسن والنعمة بأوضاع ختلفة في الذين يقبلونه 
حسب استعدادا ترم وقابايتم > مثل الكرمة التي دا زهرة ثم ع ل ن ا 
لتصبح نبیذا و يتمتع ما ی حدق اها حب رع او الین الذي کان 
E‏ يأکله طعمَ ما يریده أو جحتاځ إليه"". 

هكذا المسيح في ا المتصوفة › نه تفا ولدا تہ ا فغ وا اا 
ال وجوده بالرانحة » إلى أن يصبح» في ما بعد» غذاء ال 

تبدا ا الروحبة E‏ غریغورپوس » ا طب من إماتات وحرمانٍ وجرد من 
الأهواء» ولكتها ما تلبث أن تصبح عذبة على أمل اخيرات المنتظرة » كالرمّانة التي من 

اا دو فام راک ادا جيل المنظر وعذث المذاق”. 
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اللاهرت الصوفيٰ 


ويلجأً غريغوريوس إلى الحليب والغبز والعسل وو ور يعبر بها عن لذة المذاق 
الروحيّ استنادا إل ما ورد ف «نشید الأناشيد: الط ل أحتي العروس » أ 
حك لذ من الخمر» وعَرّف أدهانك فوق ج الأطياب» شفتال تقطران شہدا وتحت 
انلف ع و اباك كر الان ٠‏ ادال رافق الاطفان ا 
المبتدئين في الحياة الروحيّة » بينا يوافق النبيذ المتقدمين في الكال الذي يشعرون بالنشوة. 
ما الخبز والعسل فها الغذاء الأفضل › وفم»ا تلميح إلى ما قذّمه السيّد المسيح لتلاميذه» 
بعد القيامة » وتلميح إلى القربان المقدس". 

چ مما سق ُن السعادة التي بر ا الروحاني على نوعین : سعادة 
زا كاملة وحقيقئة› ن ف الأخرة. تتحققی الاد الحاضرة › وهي ى اق 
للسعادة السابقة» «بالاخطاف» اة حيث تشرب النفسن کاس الحكة. ولا 
وه اا إلا من وصل ! OAS Ea E‏ 
وهذه الحالة 1 بالرۇية وجها ف وجه" “ وهي تلف عن المعرفة بواسطة الحواسَ 
الروحيّة » التي تتم في مراة النفس. 

للاکل والشرب اللذين يتكلم عنها غريغوريوس علاقة مباشرة مع س ار اروج الدي 
اتج المسيح › والخمر الروحىّ وهو دم م المسيح E.‏ أن هناك عة وطيدة بين العذوبة 
الإهية وسر القربان» وبالتالي بين سر القربان وای اأ 

إن عمل الأسرارء بد ۶ا من المعمودية حت حتى القربان المقدس › و وي 
تقدّمها الروحيّ » لأن الحياة الصوفية منوطة بعمل المسيح المباشر بواسطة الأسرار» مها 
ينع وى الف السيحيّ » وهو تحول التفس والجسد إلى تفس اسبح وجسده. 
فالاباء السر فرك لا رفوت بين الحياة الروحيّة والليتورجيّة. فها مرتبطان ارتباطا u‏ | 
نرى النفس لا تكتني بأن تفرغ كأس الخمر لترتوي بل ترغب في الدخول إلى بيت الخمر 


)۰۰( 


ذاه یت جد س اا 
ق استعمل لابا في اليونانية» العبارة نفسها ليدلوا على الس والحياة 
الصوفية » ولادذا يۇكدون الشية بين الکرّام» الذي بعصره العنب» ججعل ثیابه راء 


(۹) نش ٤£ )۹۷( ۱۱-۱۰:٤‏ ۸ و ۰ تو ود 
ن و و 
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0٦‏ المرحلة الثالغة : الظلمة أوفي الحب 


وبين المسيح في الامه؛ وبين دم الالام الذي یسفکه المسيح والخمر الإفخارستيٰ › الذي 
يسبب النشوة والانخطاف الروحي . في شرح المزمور الثاني والعشرين والتطويبة 
ml‏ يقول غریغوریوس : : وان ا لخم غذاء الكاملين› فا لمسيح › > کخمر› عطي الفرحَ 
والنشوة لن أصبح ف قمَّةَ الحياة الروحبة. ويضيف في ية نشت الأناشيد» : 


٫حبيي‏ باقة مر لي» بين ثدييّ ميته » حبيي عنقود فاغيةٍ لي... : إن الحليب غذاء 
الأطفال ال ي الحناة الروحبة› بيا الخمر بقوته e‏ و الا 
الال 


وخحلافا لأورنجينوس الذي يضح الانخطاف الروحي في نطاق المعرفة وفي الاخحتبار 
العقليّ» يؤكد غربغوريوسُ أن الانخطاف الروحيّ يكن في حياة القداسة وي علافة 
حققنة مع مع المسيح الموجود في النفس: الا خن ی ر 

RR‏ ا ق ا کا رر 
الله وطبيعته » ولكن بقدار ما تشارك الحياة الإهيّة » بالنعمة المبررة» وهي ا على 
أنواعها› ا E RC TE‏ 
مھا تمت 

وتقوم اناد ال ر اها عل ل ادیال اه الذي جلى :دا 
بطريقة جديدة للنفس المتشبهة به اطا 


۳ - سُكنى الكلمة : موضوع الحواس ن الروحبّة هو ظهور المسيح التدريجي فيناء حيث 
يسكن وعيا. اليس المسيح هو الطيب” ' الذي الحبيبة» والتفاحة التي تلذ با 
اا E E‏ والخیز السماوي” ؟ کل هذه 
الرموز وردت بالنسبة إلى الحواس»› لأ السيّد» النور الوضاء» هو الفرح لعيوننا وعطرٌ 
E‏ 

الحواس هي احتبار لياق النعمة» وال حال» ان حاة النعمة› : جوهرها› شرت 
ومشار ک اة المسيح داته. «إتها حول النفس إلى يسوع المسيح»" '. ويقوم دور الحرية 
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اللاهوت الصوفىّ 
الشخصية» في جال هذه الحياةء على التجاوب مع النعمة» ولذاء تكون حياة النعمة فينا 
ومظا هره بالفضائل عمل الله . 

إن ا ى ا ا و داټته وعمله› يعني جيءَ 2 
وهکذا» ا غریغوریوس »› e‏ المسيح فين وينمو بطريقة متنوعة» في امک 
وة خب امتدادات الذي وة وادور لدا وا ا رجلا کاملا"''. 1 
ا اا کت NTE TS‏ 


«الله موجود في کل واحد منا مجهولا وخفنًاء چ عندما تخل ال 


السيح وا ي قدس النفس واا عطر الفضائل الفواح» الذي به 
بک وجوده » إن عروسة الاك تۇد : «حبيي باقة مر ر ي“ بين ا مبیته ٠‏ 
إذن» المسيح هو الباقة » E‏ ادى مركز القلبٍ والمكان الى 2% ف الکن وکر 
ن فيكون أن المسيح مُخباً ني القلب. وما أن القلب هو نبغ الحرارة للجسم 
الا غا تاي ال 

مسح ا ا وهذه بدورهاء تجذبه» إلمالنفس. وهكذاء ا 
الفضياة جعل وجود المسيح أعمق وأقرب » ويم الشعور بهذا الحضور بطريقة أعمقَ ا 
بواسطة الحواس الروحية متتابعة” . 

يقوم الاختاء ر الصوفي غلل الور اران يكئ الكهة ف الف الطاهة: الان 
الحبيب لا يسكن في نفس خالية من الفضائل» بل يجعل مقرّه في طهارة الذين 
يقبلونه e‏ 

هذه e‏ الحقيقيّة » مقر الله وسكناه . النفس الصديقة هي مدينة الله 
الحقيقيّة. إنها الساءُ حبث ر و ى إن في قلب اللاهوت الصوفيّ. 

إن اه شي ءِ ب الله إلى النفس و ا راشا ا الطهارة هو 
الإيعان» إلى درجة تستطيع ال تردد مع القدیس بولس : : حى YI‏ 


ر 


(IW) a. ۾‎ | 
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المرحلة الثالغة : الظلمة أو في الحب 


ویؤکد ن ا سكنى الله في النفس على درجات› اش وقداسة كل منبا 

. فتصبح النفسل غا قدمَي الله‎ a 
ن التف تتذوْق الله الوجود فہاء» وفي الوقت الذي ترتوي منه تزداد عملشا‎ 

ب من هذا الواقع نستنتج أن اة ااا تتضتّن علاقتين مع الكلمة : الأولى» 
اعا رور الله ف ال ا ارا ار رجوع النفس إلى ذاتما؛ والثانية ٠‏ 
انطلاقا بال حب نحو الكلمة» كا هو في ذاته» وهذا هو الانخطاف» اي خروج النفس من 
ا فک اء الصو اط وا رال خر وس هل حا ای من ان 
E TA O RK‏ 
ثالثا - الحبٌ الانخطافي 


إن الق التي تشعر بو جود الله فا » تعرف» في الوقت عينه› أن الله سام ا ویفوق 
كل معرفة وإدرا اك. لذاء ترى ذاعما منطلقة في التفتيش عن الكلمة حبيما. وها ت 
في الحياة الروحية تزداد انطلاقتها ف واندفاعا. . ويسمّي غريغوريوس هذا الخروج 
اللاعقلانيّ من الذات انخطافا اوسا او ا اواو ا ری : وکلھا تعابيرٌ لحالة 
عنفٍ وشخف» ترمي بالإنسان خارجا عن ذاته. ولکن غریغوریوس لا يستعمل هذه 
الألفاظ إا ا بصفات اظ من حدعبا. 4 یتکلم عن «نشوة معتدلة» وعن 
«ظلمة منيرة» وعن «نوم متيقظ ‏ وعن «جُرح سعيد» ٠‏ ... مشيرًا إلى قمَة الإإيمان الذي 
وصلت إليه النفس في حالة a‏ الإهيّ. 

هذا الترداد في التعبير صورة عن الحياة الروحيّة التي قفن ع اماتا هو 
المراجعة والترداد. وني الواقع تتأف لاا الروحيّة من ظلمة وانخطافي وجروح e‏ 
وتعني االات الختلفة المستويات المتنرعة التي تمر با ال اا ال 
وای و ان وأسلوب معرفته » وصولاً إلى الالخطاف» اموي 

في النهاية » تقتنع النفس اں غاا ن تخرج من ذاعہا ڈ نم تكتشف»› یوما » أنه من وضع 
ll‏ الانتقال بالحث إلى اخر» مغایر ها و 

بعد هذه النظرة الخاطفة » ننتقل إلى توضیح کل تعبير من التعابير الصوفيّة السابقة 
لنفهم رموزها وعلاقعا مع الحياة الصوفية 


IAAT <f 018) ب‎ ۸ 2 0۱۸( 
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اللاهوت الصوفى 0۹ 


١‏ - الخروج من الذات: هذه العبارة الواردة كيرا في الكتاب القدّس وععانٍ 
مختلفة » مختصرها فيلون' e‏ وذلك ا انخطاف إبراهم. المعنى الأول : 
الخوف» وهو مرض في النفس "' الثاني الذهول أمام مشهد خارق"''؛ الثالث : e‏ 
الس .كرا الرابع : الاخطاف» نتيجة فلك إهي» »> کا عند الأنسياء. اا ال 
حماسةٍ يطرد فيا الروح الإهيّ الروح البشريّ ويأحذ عله » لأنه لا يجوز أن يسكن المائت 
مع غير المائت 

ويعني غريغوريوس ذا التعبير الخروجً من الحدود» كا ا في الأحلام 
ا . إنه يوضصح عناصر الانطاف في کلامه عن داود النبي. ف مرحلة فيه 

تتضمّن الخروج من الحسيّ» ثم التأمل» بطريقةٍ لا يعبر عنهاء في الحقائق الممكن 
ا لا تستطيع النفس الارتقاء إلى مستوى التأمّل إلا بقوة الروح القدس الذي 
ن ا وبتدخل ا غریغوریوس» کلبًا» عن 
أفلوطين وأفلاطون في موضوع الاخطاف. هذا لا يعني ان الروح اهي ينوب عن الروح 
البشريّ» بل إن الروح e‏ تشترك» بطريقة سريّةَ > في الروح الإهي› وذلك ا 
I E O ET‏ لأن الكلمة الإهِيّ» باتحاده بالبشريّة ۾ يتخل 
ا 


ونجد معنيين للانخطاف في كلام غريغوريوس عن انخطاف ابراهم: المعنى الأول 
والواسع هو الخروج من العام الحسيّ ومن الطبيعة الإنسانيّة » والدخول في العالم الفائق 
الطبيعة. والمعنى الثاني والحقيقيّ هو انتقال الروح ا عام ان في هذا الانتقال» لا کر 
المنخطف شخصيته لكن يخسر نشاطه الجسدىّ» خلاف لما أكده أفلوطين من جهةء ان 
حالة الاخطاف تیل الفرديّة وتذيا في «الواحد»» وفيلون» من جهة أخرى» أا 0 
الروح ان ا الي ك ي 

ویؤکد غریغوریوس ان ا ا اة » 8 دون انتظار» وترفع النفس 
فوق الأمور الأرضيّة لتسكر بنشوة إهية » لا عقلية. ويرمز الحم الإفخارستي » في سر 
القربان”» إلى الاغخطاف» اک مفاعيل الخمر» وهو الخروج من الذات» كا 
Q.R.D.H. LI - LIN (11°)‏ (۱۲۱) تث ۲۸:۲۸ (۱۲۲) تك ٣٣:۲۷‏ 
lagi Ate cto (ATE) o VITIEE IOPY cf (YY)‏ 
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1 المرحلة الثالغة : الظلمة أو في الحب 


نر اا بإعطائه تلاميدّه الكأسَ الإفخارستية دلالة على تحويل التفس إلى اله > 
وهكذا يكون الانخطاف العودة إلى الحالة والنعمة الملائكية" . 

إذن» تقوم حالة الاخطاف على رف اواس عن العمل ورؤة ها كن العر 
عنه» وکل هذا بحدث فجأة. هذا ما حصل للقديس بولس""» وللقديس بطرس في 
رؤباه عند کورنیلیوس › قائدالمئة » كا يخبر كتاب أعال الرسل"". 

١‏ - سك معتدلٌ ونوم معيقّظ : وردت عبارة «سكر معتدل»» الأول مرّة عند 
فيلون""“ ليدلٌ بها على الحالة الصوفيّة. وعكننا مقارنعا مع «الظلمة المضيئة»» عند 
غریغوریوس »› و«سکر الروح» عند أفلاطون. 

ا «سکر معتدل! » عند فيلون» الحكة الحقيمَيّة بالنسبة إلى الحكة الونية 
کا انها تذل على الاتحاد مع الله » بفضل الروح. وتعطي إضافة «معتدل» إلى هذا 
الصبغة الروحبّة > كا في الحياة الصوفيّة » فيميَزها عن السكر الطبيعيٰ. 

ويفهم اا «بالسكر المعتدل» مشار که «الكلمة») ١‏ في جال ا ولکن هذه 
ارك تكون كاملة إلا في الأبديّة. أما في الوقت الحاضرء فهي ا تأليه داتمة"". 

با یری غريغوريوس في «السكر المعتدل» الحالة الصوفيّة في الحياة الحاضرة وان ا 
علاقة وثيقة بالخمر اللإفخارستىّ › الخمر الذي يفرح قلب الإنسان” . فبقبولنا السرّ 
ال ا الاندة ب وما الا اف الذي تشر به بالشناوك: إل شعور سابق 
بالسعادة الكاملة» التي تنتظرنا في الأخرة. 

ویصف غریغوریوس «النوم ا ) في عظته الحادية عشرة في «نشيد الأناشيد» دلالة 
على حالة الاخطاف. 

الملائكة لا ينامون ولا يتعرّضون للأحلام الخداعة. إنهم دائمًا متبقظون وواقعيّون» 
٤‏ يقدمهم الآباء مغالا للنسان کي يتر أباطيل هذا العام وسرابَ الخطيئة ویستقرٌ في 

اا يعني الأحلام الوهمنة من عظمة وغنى ومتعة. .. انها كلها عابرة» بيغا دل 
«التقظ » إلى الضمير الطاهر» اليّر» الغريب عن الأوهام والأحلام الفارغة"'. 


۱۰ ج ر۹۹۲ ب؛ أع‎ ۹۸۹ £ 0۸( ITS (AV) Î < AYY) 
٠۷۳١٤:۱۳ مینیه› الآباء الیونان‎ )۱۳۰( De Ebrietate 145, Fuga 166, Lg All. 182 (114) 
Avr cf OFT) 10:1 je (FY) Jn Lev, VIL, 1 (\1) 
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اللاهوت الصوفي 


يصف أفلاطون العالم الحسى 1 حلم اوج وة ل ب اد اة 
(کتیقظ » من هذا e‏ کن أفلوطين" 0 الذي يرى في التطهير التخلص شن 
ااال کأفضل طريقة «للتيقظ » وهو خروج عن الطبيعة» أي انخطاف.. 

وأكثر من ذلك» التيقظ أو السہر هو حرمان من النوم وغالبًا ما يرتبط لمر 
الطبيعيٌّ» ويدل على التقشف. إن السهرّ والصومَ كانا دائًا يسبقان المناسبات الدينيّة 
اهامّة» من أعيادٍ كبيرة وغيرها ليرفعا النفس وجعلاها متَيمَظة ومستعدة لحياةٍ روحيّة 


0 e 
عمس‎ 


| 
وي وصف النوم بالمتيقظ دلالة على أن الحالة التي تكون فيا النفس» حينئٍ» غير 
IO E‏ الطبيعةء لانه اطبتعا لا بكرن ٠ل‏ ئم متيقظًا ولا المتبقظ 


1 
a 


ام المعنى الحقيقيّ هذه العبارة «نوم م متيقظ » » فیعطيه غریغوریوس کا ا إن النوم 
هو صورة الوت » الذي يتوقف فيه کل عمل حسيّ للجحسد»› لأن وان تتوقف عن 
آداء یسی اللإنسان ف > فیتمکن من مشاهدة 

رهکذاء لا لا تعود ال تتمتع E‏ تتأثر بأية لق حسية بل تقبل » 
طاهرة زا کا > ظهورَ E‏ وما الانخطاف إلا تو قف نشاط الحواس 
چ الروح 2 الحبیب. انه ارتیاح ف ونوم م للحسد 2 ر 

ویفهم غریغوریوس بعري الروح نشاطه عندما یکون منقطعًا عن کل علاقة مع الجسد 
N‏ متمتعًا به بدو کلي. 

واا اک إلى فقدان النفس شعورَها بالجسد» والنوم الذي يتبعه إلى المدوء 
والراحة. واد يتبع النومٌ السكرء لا كحالةٍ جديدة بل كوضع اخر للحالة نفسما. 


۴ - جرځ ا حب : الجر هو حب اهوى» وهو أعلى قمَة في الحبٌ» إنه رغبة النفس 
في التطهير الكليّ للتخلص من اخر حجاب يفصاها عن الله . 


وحدد غريغوريوس موضوع الجرح استنادا إلى آية «نشيد الأناشيد»'. «قد أسقمني 
Enn. IL, 6,5; VI, 8, 16 (F4)‏ (۳) أف ١٤:١‏ 
E OTD‏ ج I44 cf (FY)‏ )1۳۸( 0:۲ 
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(جرحني) الحت» : «تشير النفس إلى السہم الذي کر ا والنابل إلى الح » 
والحت إلى الله » الذي يرسل ابنه الوحيد u‏ الا بان و طرف السہم بالروح 
احي. وطرف السم هو الإيعان الذي يدخل من يجرحه» لا السہم فقط بل من يرمي به 
و ». ویني کلامه هذه العاطفة E‏ تدخحل به الحياة إلى 
ا I N E E CE‏ 
الكلمة) فياء بالاختبار الصوفي. 

ولکي e‏ السہم أعمقَ والاتحاد أكثر حميكًاء على النفس أن تتطهر 
«بالجروح الميمونة». وبالرغم من الالام التي تشعر بها فهي تتمنّاها بحرارة» لأنها تقب 
الوقت الذي ستتمكن فيه من الاتحاد العميتق بالله . هذا هو سر الموت مع المسيح وشرط 
القيامة معه» وذلك بالعادء ثي بالإماتة الاختيارية وبالتطهیر السلبیّ » کا خحططه لنا 
القديسن بولس. وهکذا نری اميا مجتمعة بالأسرار والحياة التقشفيّة والحياة الصوفيّة› 
وهي ثلاث حالاتٍ لسر موت المسيح الواحد وقيامته" '. 

وني شرح آيةٍ أخرى من «نشيد الأناشيد» : «صادفني الحراسٌ الطائفون في المدينة 
فضربولي وجرّحوني. وحراس الأسوار رفعوا إزاري عني٠‏ '» يقول عریخورپوس : : إن 
النفس برفعها الإزار الأخير عنما تثبت ازدياد طهارتما» لأنها تتزع كل ما هو علما. وما 
الضربُ إلا الألم في التطهير» والجروح التي سما الضرب إا وان فخر للحبيبة ‏ لأنها 
تدخحل با حياة جديدة»)''. 

يتم التطهير بعمل الروح القدس ی ا ات ی 

E TET ۳‏ ا داخلىٌ للنفس إلى الله . 

لا تکتني النفس بہذا التحويل » لأنه يزيدها شقا إلى الله » وهذا الشوق بيخرجها من 
دا الانخطاف. «فكلا امتلكت النفس حبة الله كلا ازدادت عطشا وتشرّقا إلبه. هذا 
هو الحبُ الحقيقي اضيب وها مو جر الت الذي ال نه الرس الى تطيرت 
ولت إل و داس 


٤‏ = السّعي: الكال» ي نظر غریغوریوس › لا يکن ف الوصول إلى درجة ما 


Vie MEND) TIME QE) Ae EE (AF)‏ ( £ 4 ب 
VV cf (ES) IVTANg E Vg EF EE (EF)‏ 
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اللاهوت الصوفيّ 1۳ 
والتوقف عندهاء بل ف 2 مستمر وني توجه ا الداثم نحو الله > استنادا إلى كلام 
المد ن بون ١ات‏ اسیا وال وا ان ما مامي e‏ 

وني مطلع شرح «نشيد الأناشيد» يعطي غریغوریوس ىة خحاطفة مرا اا 
الروحية » بالنسبة إلى فكرة الرغبة في الله فيقول : «إن سفر الأمثال برغب النفس بالحكة» 
وسفر الجامعة حررها من أوصال العام الحسيّ. أمّا سفر نشيد الأناشيد فيدخل النفس إلى 
قدس قاض لك ا 

ولكن هذا الاتحاد لا یکن النفس ولا يروي غليلها - وهذه ا بد علا 
E‏ يزيد عطشہا للاستمتاع أكثر فأكتر بالل . لأن الحياة الروحيّة تقَدَمُ م مطرد 
وكذلك الال الملسيحيّ الصوفيّ. فالته يفوق إدراك الطبيعة البشريّة وحّهاء أن لا 
خد له ف السمر والكال ا والقدرة. ولذا بقدر ما يكشف اله عن ذاته للنفس 
ويشركها في حياته الإهيّة » بقدر ذلك تزداد شوقا وعطشًا إلبه فاا يبدو الله ال 
جذ مستمر» وهكذا تشعر النفس» في ارتقامما إلى الله وسيرها نحوہ» بأنھا لم تزل في 
الدرجات والخطوات الأول“ '. 

ولنلاحظ أنه» عندما بحصل الاتحاد» يكون مصدر هذا العطش لا التفس بل الكلةٌ 
الساكن فما والكاشف عن ذاته ها خب إمكاتاما. الكلمة هو الذي يدعو النفس 
ويعطما النعمة لتلبّي الدعوةء فتشعر النفس » في هذه المرحلة› انها متلك الكلمة فيهاء 
فنالا و ا کو العطش والشوق امترايد"» 
فتكون» بذلك» أشبة بطائر» کلا محر من جاذبية الأرض وربطها» ازداد تحليقا . إن كل 
جال يصل إليه e‏ نقطة انطلاق جال أعلىء الان قوّة الخير الأمى تجذب النفس 
دائمًا إلى الع“ 1 بقل الد وا «إني آنسی ما وراي ا مامي » 
فأسعى إلى الغاية التي يدعونا الله إليها لنناها من عل في المسيح يسوع» ؟. 

إن هذا السعي لاض إل الأكمل وإ هه اع اداو هو وضع النفس 
الطاهرة والبالغة طور الاتحاد» را مستقَرّة لا عابرة. فالله وحده مکتفٍ بذاته وغيرٌ 


)۱٤٥(‏ في 4۱۳:۳ باسیلیوس ۰ دو ۹ ج و ۹ بپ 


| و‎ VA «EE (۷) ج و ج‎ £ (1۴ 7( 
AAA <f (14۹) aD 
٤ ۳:۳ في‎ )۱( ies cf (°°) 
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المرحلة الثالغة : الظلمة أو ني الحبت 


معرض إلى زيادة أو نقصان. وحده لا شيء جحدّه» فعلاًء بيا الإنسان لاعدود بالقوة» 
E EY‏ 

وما أن اله لاعدود بالفعل والإنسان لاعدود بالقوّة» فالسعي من قبل النفس و 
حتی في الآأخحرة» حسب غريغوريوس › لأن مها شاركت النفس الله في حياته لا تتو 
إل مساواته » فالله یکشف للنفس عن جالاټ جدیدو و قلغي السابقة وتنسيا إبَّأها e‏ 

r. في «بدء) ا هڏا هو نصيبت ا الي‎ E 

ا ع ان ف ا تتوقف معه المبادلة» التي تکؤن الغبطة في 
ادان م ا نیع ASU SA EN EDE‏ الحفیٌ في 
الا فلا يراه إلا بالتتابع . لذا وردت » عند غرپغوریوس ۰ بعض التعابير الغريبة» 
مثل : «أن جحد الله يقوم على التفتيش عنه» دون توقف.. E RE‏ 
التفتيش ذاته» ؛ ا «يكون الاكتفاء لشوق النفس اڭ تبقق غير مرتوبة › لأن رؤية الله 
الحقيقيّة في أن نتشوقه بدون ارتواء»”؛ «لا يمكن التوصل إلى الكال» لأن الفضيلة 
الكاملة هي الته : ولكن الاستعداد للسعي دائمًا إلى الخير الأعظم والأفضل هو الكال 
المناسب للطبيعة الإنسانية» ‏ . 

إن عبارة ا تختصر هذا الوضع » وهي تمني انلك» ن فعلاء 

في النفس» وتعني ايضاً الخروج عن الذات» لأن الله a‏ ينزع النفس دائمًا من 
ذاعما في الخطاف الحب. وهكذاء يقول غريغوريوس : «يأني الله إلى النفس والنفس تتغرب 
فيه». إن e‏ ويقوم السعيّ 
على مشاركة حقيقية ومتزايدة للقدرة الإهية. ولكن هذه المشاركة تبقى رغبة ف الطبيعة 
اللامتناهية لا يمكن إرضاؤها كل" . ويتولد من هذا الوضم الق والشوق المتزايد» 
أي السعيّ الدائمٌ إلى الأمام» إلى الله .. 

وبالاخحتصار» هناك بعد شاسم بين ما تمتلك النفس من الله بالعاد وبالنعمة وبين الله 
بالذات اللامتناهي. إن النفس تستند من جهة» إلى المسيح» بالنعمة والقداسة ومارسة 
الفضائل » وتنظر» من جهة أخرى» إلى الجوهر الإهيّ. وهذا هو سر التقدم الداثم والسعي 
المتواصل إلى الكال في الحياة الروحية". 


ZG VUTVgSE EE (ob) TAN cf (o) ج‎ 6 c61 (۲) 
ZAV EE (NOV) yi tgs cE (°) ج‎ ££ (0 ( 
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الخاتمة 


تحت ستار الرموز الكتابيّة والأفلاطونيّة تبدو نظربة غريغوريوس للحياة الصوفية 
بسيطة. وأفضل صورة ها هي الرمّانة بمنظرها الشف وطعمها اللذيذ. فالحياة الروحتة 

امتداد للعاد الذي يقوم على خلع الإنسان العتيق اوائ وا اس 6 ول انان 
الجديد. وحور هذه الحياة E‏ ا مع مع المسيح. 

الارتقاء في الحباة الروحيّة يفترض ن وجود الله في النفس والاختا ر الصوفي 
هذا الوجود وذلك بالشعور به و حهة ار :+ تقدمًا دائمًا وعيشًا ٤‏ جد د متواصل . 
إن الصوفيّة استسلامٌ كليّ لله وثقة به متطابة وفرحة. 

ثْ إنا نرى في «نشيد الأناشيد» العروسَ محاطة بالفتيات"» وني «حياة موسى»» 
نشاهد المشترع بين شعبه. مما يدل على أن النفس لا ترتتي وحدها ولكن ف موکب 
النفوس المتعلقة بها. ولا تتقدّس لذاتما بل لغيرها. إن العم الصوفية غاية الرسالة» وأكبرٌ 
مثال على ذلك القديس بولس. فهو الة وواسطة ومجرى ليوصل النعم إلى النفوس. وموسى 
النبي ‏ بدوره. كان يبحمل صلاة الناس إلى الله وحمل النعم من الته إلى الناس”. 

اد اب ورد اي و اکر ديل عل لدا هر اف ال ات وا 
والنفس تتقرّب أكثر إلى الله بمحبما للقريب"'. ويشبَّه غريغوريوس الرسول يوحتا 
بالإسفنجة التي امتلآت من أسرار المسيح ثم أفاضت هذه الأسرار علينا. 

ولكى تقوم النفس بدور الوسيط »> غليما أن تكون مقتربة إلى الته» وذ السبب» يجب 
EO‏ السو + روغلا ابا ١٠ات‏ تكن ماع إل هده 
الرسالة وهذه الوساطة باختيار إهي. 


(1) ۰44 ۷۸۹ ب و۸۸4 و۳ 5و1 )( EV ff‏ )( 4 ب 
EAT ERA c٤ )( تب۳١‎ c٤٤ )°( VA® «<f (4)‏ 
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٦٦‏ الخاعة 


يفترض دور الوسيط » أكان من السلطة الكسسة آم من إحدى ى النفوس المصطفاة› 
اتحاهين اساسين : : الأول أن يکون متجها نحو الله » بصفته مثلا للشب ومتکلمًا باسمه» 
والثاني» أن يكون متجها غو الشعب ليحمل N‏ فل بكرن اتتا 
التأمل الإلهيّء ET‏ ا ۰ 

وني اا الأناشيد.“ «أختي العروس ك مقفلة› ينبوع مقفل وعين 
مختومة » أغراسك فردوس رمان» ق ا ج 
مر لتفسماء بل ينوع اجان إنها ترتتقق في الو إلى درجة تنبت من همها فردوسًا ء اي ان 
کلامها مثلَ فردوس رمّان. إنه كلام الإيعان الذي ينبت» في نفوس من يقبله» فردوسا 
ب 

وتعليقا على عبارة «نشيد الأناشيد»: : «حبيي باقة مر لي» » يطلب غريغوريوس من 
اسول ان يفوح القداسة التي ا ار ولل عل ا 
قداسة. هذا ما فعله الرسولان بطرس وبولس بالنسبة إلى من كان يسمعها: فلقد كان يُقبل 
على العاد والموت مع ال 

وعلى الرسول أن يعطي من قداسته وتعلیمه ما e‏ لسامعبه. فللأطفال يعطي 
ا لحلیب ٠‏ کا کان يفعل القدّيس بولس » وللبالغين يدم الغذاء الثقيل. لذا» يجب عليه أن 
يتفهم الكتاب المقدّس» وأن يمضغه جيَدًا ليسهل إيصاله إلى النفوس بشروح دقيقة 
OW‏ 
وختامًا» بمكننا القول إن الحبٌ الموى الأفلاطوني يصبح» عند غريغوريوس » حب 
روحتًا و إنجيلبًاء وإِنَّ «الشولبّة» الكتابية »> عروس الأناشيد» تثل البتول المسيحيّة. 
فغریغوریوس بحتفظ حارجًا بالتعابير الأفلاطونية »> ويحبك تعالمه بأقو ال الكتاب المقدس. 
ولكن» تحت المظهر الخارجيّ البراق الأفلاطونيّ › > واللباس الداخليّ الكتابيّ الرمزيّ› 
ET‏ الرسول المسيحيّ» الذي يرسم دات ورد لکل مار نداء الحكة : «تعالوا 


(r 

۳-۱۲:6 ۸) i\oV ff (V) 

EN O وب‎ ۹٩ ٤٤ ۵( 

IV cf O)‏ (۲ 0 44 ۰ و4۲ ب 
(۳) ام ۹:ه 
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RNA ean Rs RS ERE جدول أسفار العهد القديم‎ 


جدول أسفار العهد الجديد e‏ 


حة عن حياة القديس غریغوریوس al‏ 


المرحلة الأولى: (التخلي) E‏ 


ثانياً - بنية النَفْس والأهواء RES‏ 


E E E TE صورة الله و«القمصان الحلدية)‎ ک٩‎ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


۸ 


O e طغيان الأهواء‎ - ۴ 


ثالتاً - الفردوس المستعاد SAS‏ 
ا ات n‏ 
۲ 0 عدم التأثّر بالانفعالات NSE‏ 


رة اناا O‏ 


المرحلة الانية : الغمام أو في التأمل (التحلي) n‏ 


المرحلة الثالثة : الظلمة أو ني الحب (رالتجلي) a‏ 


أولاً - الطابع العام لاطور الثالث es‏ 


O ت‎ 
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الفهرس 


O ETE وا الروحية‎ 
e aa eA AEE ا الكلمة‎ 
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| ر2 ل2 


ےکس الاس رش 


١‏ - الأب أغناطيوس ديك: الله حياتنا. 

۲ - المطران كيرلس سل بسترس : اللاهوت المسيحيّ والإنسان المعاصر 
الجزء :١‏ الله الخالق - الشر والخطيئة الأصايّة - يسوع المسيح. 

۳ - الجزء : الروح القدس - النعمة - الكنيسة. 

> - الجزء ۴: الأسرار - الحياة الأبديّة. 

© س e‏ و کک : اة مقالة ف الإعان الأرثوذكسيّ ء عربه عن النص اليوناني 

کال کون جوزف نصرالله : «منصور بن سرجون» المعروف بالقديس یوحنا الدمشقي : 
عصره» حیاته . مۇلفاته. عربه بتصرّف عن النص الفرنسيّ الاتشديت أنظون هي . 

aS ۷‏ س شار أسقف رومة. نقله إلى العربّة الأب جورج خحوا م البولسيٰ. 

۸ - پول إفدوكيموف : الروح القدس في التراث الأرثوذكسيّ. عرّبه عن النص الفرنسيٌ المطران 
الياس مجمه وقذم له المطران جورج خضر. 

٩‏ - سفر الحبة. نقله إلى العربيّة الأب جورح حرام البولسيّ. 
الجزء :١‏ القاتیکان - الفنار (۱۹۰۸ - .)۱۹۷١‏ 

۰ - الجزء ۲: القاتیکان - الفنار (۱۹۷۰ = ۱۹۸۰). 

۱۱ - خحطیب خطيب الكنيسة کک بوا الذهبي 8 حیاته e‏ 

ا اکير حباته. آات نه . مواعظه. e‏ 
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۳ - الطران كيرلّس سليم بسترس : اللاهوت المسيحيّ والإنسان المعاصر. الجزء :٤‏ مرم 
العذراء أمّ ربنا يسوع المسيح. 

٤‏ - المطرانان يوسف ربا وكيرلس بسترس : التجسد فيض احبة. 

٠١‏ - جوزيف راتسنجر: مدخل إلى الإيمان المسيحي. عربه الدكتور نبيل الخوري. 

١‏ - المطران كرس سلم بسترس : مدخل إلى اللاهوت الأدبيّ. الجزء :١‏ مبادى أساسيّة في 
الاق اا 

۷ لطر ان يرست را والأت جرزبف معلوف: لاهؤت الإكليل أو الزواج المفدس. 

۸ - المسيحيَّة في عقائدهاء عربه المطران كيرلس سل بسترس. 

۹ - المسيحيّة في أخلاقيّاتهاء عربه المطران كيرلس سل بسترس. 

٠‏ - علم الأصول اللاهوتيّة الجزء :١‏ عادل تيودور خوري = مشير باسيل عون 

١‏ - علم الأصول اللاهوتبة احزء ۴: عادل تيودور حوري = مشير باسيل عون. (قيد الطبع) 

۲ - الأَمر الأهمَ لكنيسة الألف الثالث - عربه المطران كيرلس سل بسترس. 

۴۳ - يسوع المسيح - عربه المطران يوحنا منصور (قيد الطيع). 


الطب الود 


وس ۔ بان 
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a م غریغوریوس للحياة‎ N e eo ت‎ 


امتداد ا الذي يقوم على خلع الإنشان ون ا وميوله الفاسدة»› ا الإنسان 
الجديد. وحور هذه الحساة ت والقيامة 2 المسيح. 

الارتقاء في الحياة الروحيّة يفترض » من جهة» وجود الله في النفس والاختبار الصوفي 
هذا الوجود وذلك' بالشعور به ومن جهة أخرى» تقَدَمًا دائمًا وغيشا ني تجذد متوؤاضل. 
إن الضلوفية ة استسلام كليّ لله وثقة به متطآبة وفرحة. 


gh 5 گرا‎ e 1 
ا‎ E ALES 


